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مجلس الأمن 
السنة السابعة والخمسون 

 
الجلسة ٤٦٤٢ 

الثلاثاء، ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، الساعة ١٠/٠٠ 
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى

 .Service, Room C-178
 

02-67560 (A)
*0267560*

.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (الصين) السيد جانغ يشان 
   

.الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كنوزين الاتحاد الروسي
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كور أيرلندا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تافروف بلغاريا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد عطية الجمهورية العربية السورية
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد محبوباني سنغافورة
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تراوري غينيا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد لفيت فرنسا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تيجاني الكاميرون 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بالديبيسو كولومبيا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيدة آرسي دي جانيت المكسيك
 . . . . . . . . . . السير جيرمي غرينستوك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد جينغري موريشيوس
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد سترومن النرويج
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وليامسن الولايات المتحدة الأمريكية    

جدول الأعمال 
الحالة المتعلقة بجمهورية الكونغو الديمقراطية 

رسالة مؤرخة ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢، موجهة من الأمـين العـام إلى رئيـس 
 (S/2002/1146) مجلس الأمن
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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٥. 
الإعراب عن الشكر للرئيس السابق 

الرئيـس (تكلـم بالصينيـة): بمـا أن هـذه هـــي الجلســة 
الأولى التي يعقدها مجلس الأمن في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، 
أود أن أغتنم هذه الفرصة، بالنيابة عن الس، لأشيد بسعادة 
السيد مارتان بيلينغا – إيبوتو، الممثل الدائـم للكامـيرون لـدى 
الأمــم المتحــدة، لتوليــه رئاســة مجلــس الأمــن لشــهر تشـــرين 
الأول/أكتوبر ٢٠٠٢. إنني على يقين من أنـني أتكلـم بالنيابـة 
عن جميع أعضاء الس في التعبـير عـن عميـق التقديـر للسـفير 
بيلينغـا – إيبوتـــو للمــهارة الدبلوماســية الكبــيرة الــتي أدار ــا 

أعمال الس في الشهر الماضي. 
إقرار جدول الأعمال 

أُقر جدول الأعمال. 
الحالة فيما يتعلق بجمهورية الكونغو الديمقراطية 

ـــر ٢٠٠٢،  رســالة مؤرخــة ١٥ تشــرين الأول/أكتوب
ـــن  موجهــة مــن الأمــين العــام إلى رئيــس مجلــس الأم

 (S/2002/1146)

ــأنني  الرئيـس (تكلـم بالصينيـة): أود أن أبلـغ الـس ب
تلقيت رسائل من ممثلي أوغنـدا وبلجيكـا وجمهوريـة الكونغـو 
ـــوب أفريقيــا والدانمــرك وروانــدا وزمبــابوي  الديمقراطيـة وجن
وعمان يطلبون فيها دعوم للاشتراك في مناقشة البند المدرج 
ـــس. ووفقــا للممارســة المتبعــة أعــتزم،  في جـدول أعمـال ال
بموافقـة الـس، دعـوة هـؤلاء الممثلـين للاشـتراك في المناقشـــة، 
ــــت، وفقـــا للأحكـــام ذات  دون أن يكــون لهــم حــق التصوي
الصلـة مـن الميثـــاق والمــادة ٣٧ مــن النظــام الداخلــي المؤقــت 

للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بالنيابـة عـن الـس، أرحـب بالنـائب الثـــالث لرئيــس 
الــوزراء ووزيــر الخارجيــة بجمهوريــة أوغنــدا، معــالي الســـيد 

الأونرابل جيمس دبليو واباخابولو. 
بدعوة من الرئيس، شغل السيد واباخابولو (أوغنـدا) 

مقعدا إلى طاولة الس. 
بدعــوة مــن الرئيــس شــغل الســيد إليكــا (جمهوريـــة 
الكونغو الديمقراطية) مقعدا إلى طاولة الس؛ وشغل 
الســـيد دي رويـــت (بلجيكـــا)، والســـــيد كومــــالو 
(جنـوب أفريقيـا) والسـيدة لـوج (الدانمـرك)، والســيد 
ـــــابوي)  غاســـانا (روانـــدا)، والســـيد موتشـــتوا (زمب
والسـيد الهنـائي (عمـــان) المقــاعد المخصصــة لهــم إلى 

جانب قاعة الس. 
الرئيس (تكلم بالصينية): وفقا للتفاهم الـذي توصـل 
إليــه الــس في مشــاوراته الســابقة، وفي حالــة عــدم وجــــود 
اعتراض، ســأعتبر أن مجلـس الأمـن يوافـق علـى توجيـه دعـوة، 
ـــادة ٣٩ مــن نظامــه الداخلــي المؤقــت إلى ســعادة  بموجـب الم
السيد محمود قاسم، رئيس فريق الخبراء المعني بالاستغلال غـير 
القانوني للموارد الطبيعية وأشـكال الـثروة الأخـرى لجمهوريـة 

الكونغو الديمقراطية. 
تقرر ذلك. 

أدعو السيد قاسم إلى شغل مقعد إلى طاولة الس. 
يبــدأ مجلــس الأمــن الآن نظــــره في البنـــد المـــدرج في 
جـدول أعمالـه. ويجتمـــع مجلــس الأمــن وفقــا للتفــاهم الــذي 

توصل إليه في مشاوراته السابقة. 
ـــاه الأعضــاء إلى الوثــائق التاليــة:  أود أن أسـترعي انتب
ـــــر  S/2002/1187، رســـالة مؤرخـــة ٢٣ تشـــرين الأول/أكتوب

٢٠٠٢ موجهة من رواندا، تحيل ا بيانا وردا مـن حكومتـها 
بشـأن التقريـر النـهائي لفريـق الخـــبراء؛ S/2002/1199، رســالة 
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مؤرخـــة ٢٥ تشـــرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٢، موجهـــة مــــن 
جنـوب أفريقيـــا؛ S/2002/1202، رســالة مؤرخــة ٢٥ تشــرين 
الأول/أكتوبر ٢٠٠٢، موجهة من أوغنـدا تحيـل ـا بيانـا مـن 
 ،S/2002/1207 حكومتها بشأن التقرير النهائي لفريق الخبراء؛
رسالة مؤرخة ٢٨ تشرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢ موجهـة مـن 
روانــدا؛ وصــور مستنســخة مــن رســالة مؤرخــة ٤ تشــــرين 
الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢، موجهـة مـن روانـدا سـتصدر بوصفــها 

 .S/2002/1221 وثيقة من وثائق مجلس الأمن تحت الرمز
أعطي الكلمة للأونرابل جيمـس واباخـابولو، النـائب 

الثالث لرئيس الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية أوغندا. 
السيد واباخابولو (أوغندا) (تكلم بالانكليزيــة): مـن 
دواعــي ســروري البــالغ أن أخــاطب أعضــاء الــس بشــــأن 
التقرير النهائي لفريـق الخـبراء المعـني بالاسـتغلال غـير القـانوني 
للموارد الطبيعية وأشكال الثروة الأخـرى لجمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطيـــة (S/2002/1146). ويســـــعدني بصفــــة خاصــــة أن 
أراكم، سيدي، تترأسـون مـداولات الـس. وسـوف تتذكـر 
أفريقيا دائما الالتزام والدعم اللذين قدمتهما جمهوريـة الصـين 
الشـعبية إلى شـعبنا في الكفـاح مـن أجــل الاســتقلال والعدالــة 
والسـلم والتنميـة المســـتدامة. وأســتطيع أن أؤكــد لكــم علــى 
تعـاون وفـــدي المســتمر في الســعي مــن أجــل إحــلال الســلم 
والاستقرار في منطقة البحيرات الكبرى. وأود أيضـا أن أهنـئ 
سلفكم، السفير بلينغا إيبوتو، ممثـل الكامـيرون، علـى الطريقـة 
الممتازة التي أدار ا أعمال الس في تشرين الأول/أكتوبر. 

كمـا أود أن أشــكر أمــين عــام الأمــم المتحــدة علــى 
ـــاء الســلام في أفريقيــا، وعلــى  التزامـه بتسـوية الصراعـات وبن
تفانيـه مـن أجـل كفـاح عـالمي واسـع النطـاق ومتواصـــل ضــد 
ــــه الخـــاص لجمهوريـــة الكونغـــو  الإرهــاب. فلقــد تجــول ممثل
الديمقراطية، السفير نامانغا نغونغي، ومبعوثـه الخـاص، سـعادة 
السيد مصطفى نياسي، في منطقـة البحـيرات الكـبرى وغيرهـا 

لضمـان إحـراز تقـدم في تنفيـذ اتفـاق لوسـاكا لوقـــف إطــلاق 
ــــك، ولوضـــع  النــار واتفــاقي بريتوريــا ولوانــدا المتصلــين بذل
اللمسـات الأخـــيرة علــى الحــوار بــين الأطــراف الكونغوليــة، 
ـــراف في جمهوريــة  ولإقامـة حكومـة انتقاليـة شـاملة لكـل الأط

الكونغو الديمقراطية. 
وبفضل دعم مجلس الأمن وحكومات جنوب أفريقيــا 
وكينيـا وغـابون وتترانيـا تبـدو فـرص تحقيـق السـلام في منطقــة 
البحيرات الكبرى أكـبر ممـا كـانت عليـه في أي وقـت مضـى. 
ــــس علـــى الاهتمـــام  ونحــن ممتنــون تمامــا لجميــع أعضــاء ال
والالتزام اللذين أظهروهما بشكل جماعي تجاه القضايـا المتعلقـة 
بحفـظ السـلم والاسـتقرار في أفريقيـا. والزيـارات السـنوية الــتي 
يقوم ا أعضاء الس إلى منطقة البحيرات الكـبرى منـذ عـام 
٢٠٠١ هي في الحقيقة برهان ساطع على التزام الس هذا. 

لقد رحبت حكومـة أوغنـدا بـإصدار التقريـر النـهائي 
لفريق الخبراء المعني بالاستغلال غير القـانوني للمـوارد الطبيعيـة 
وغيرها من أشـكال الـثروة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. 
وأود أن أشكر مجلس الأمن على إتاحة الفرصة لنـا للـرد علـى 

محتويات هذا التقرير النهائي. 
ولقد أعددنا ردا مفصلا على التقريـر النـهائي، الـذي 
ــــرد  تم تعميمــه بــالفعل في الوثيقــة S/2002/1202. ويتنــاول ال
أوجه القوة ومواطن الضعـف الشـديد في التقريـر. ويـرد علـى 
ــاع  الفئـات الرئيسـية مـن الادعـاءات الموجهـة ضـد قـوات الدف
الشـعبية الأوغنديـة ويشـرح آراء أوغنـدا بشـأن الموقـــف العــام 
والتحديــات الــتي تواجــه مجلــس الأمــن في ســـعيه إلى تحقيـــق 

السلام في منطقة البحيرات الكبرى. 
وفيما يتعلق بموقف أوغندا من مبدأ التحقيـق، يتذكـر 
ــــام ٢٠٠٠ منـــح فخامـــة الرئيـــس يويـــري  الــس أنــه في ع
موسيفيني تأييده الشخصي والقوي لاقتراح إنشاء فريق الأمم 
المتحـدة للتحقيـق في مزاعـم الاسـتغلال غـير القـانوني للمـــوارد 
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الطبيعيـة لجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. ومنـذ عــام ٢٠٠١، 
قدمـت أوغنـدا أقصـى درجـات التعـاون لأعضـاء الفريـق أثنــاء 
زيــارام إلى كمبــالا في تشــرين الثــاني/نوفمـــبر ٢٠٠٠، وفي 
آب/أغســـطس ٢٠٠١، وفي آذار/مـــارس و أيلـــول/ســــبتمبر 

 .٢٠٠٢
وبموافقة من مجلس الأمن أنشأت أوغندا في أيــار/مـايو 
ـــــر للتحقيــــق القضــــائي حــــتى تحقــــق في  ٢٠٠١ لجنـــة بورت
الادعـــاءات الموجهـــة ضـــد الضبـــاط العســـــكريين والأفــــراد 
والشركات مــن أوغنـدا فيمـا يتعلـق بالاسـتغلال غـير القـانوني 
للموارد الطبيعية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وكما نص 
عليـه قـانون لجنـة التحقيـق الخـاص بنـا، فـإن لـدى لجنـة بورتــر 
سلطات قضائية مثل سلطات المحكمة العليا في أوغنـدا، بمـا في 
ذلــك ســلطة اســتدعاء الشــهود والوثــائق وإجــــراء الفحـــص 
والتدقيق. وينبغي هنا أن أقول إن لجنة بورتر قـد تعـاونت مـع 
فريق الأمم المتحدة، بما في ذلـك مـن خـلال تبـادل المعلومـات 

والمواد. 
ومن المتوقع صدور التقرير النـهائي للجنـة بورتـر قبـل 
منتصـــف هـــذا الشـــهر، إذ تنتـــهي ولايتـــها في ١٥ تشــــرين 
الثـاني/نوفمـبر، وبالتـالي ينبغـي أن تقـدم تقريرهـا في أيـة لحظـــة 
الآن. ولذلــك ســتنتظر حكومــة أوغنــدا إصــدار تقريــر لجنــة 
بورتـر قبـل الإدلاء بأيـة تعليقـات علـى الادعـاءات الـــواردة في 
ـــق الأمــم المتحــدة الموجهــة ضــد ضبــاط  التقريـر النـهائي لفري
ـــار ورجــال أعمــال أوغنديــين معينــين. وتعيــد  عسـكريين كب
حكومة أوغندا التأكيد على التزامها بتنفيذ توصيات التقريـر. 
ولا شك أن أوغندا - وهذا أمر هـام – سـتفيد دائمـا مجلـس 
أمن الأمم المتحدة علما بأيـة تدابـير تتخذهـا تنفيـذاً لتوصيـات 

لجنة بورتر. 
إن أوغنــدا بلــــد قـــد انخـــرط في جمهوريـــة الكونغـــو 
الديمقراطية من منطلق شـواغل أمنيـة حقيقيـة. ونحـن نـرى أنـه 

مـن أجـل تعزيـز السـلام في منطقـة البحـــيرات الكــبرى ينبغــي 
توافـر الشـفافية في أنشـطة الأطـراف المعنيـة بشـــكل مباشــر أو 

غير مباشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
وأعلق الآن على النواحي الإيجابية في التقريـر النـهائي 
للفريـق. وكمـــا ورد في بيــاني الصحــافي المــؤرخ ٢٣ تشــرين 
ـــدا أن التقريــر  الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢، لاحظـت حكومـة أوغن

النهائي يتضمن عددا من العناصر الايجابية. 
يعترف التقرير بحقيقة أن جمهورية أوغندا قد أنشـأت 
لجنة بورتر للتحقيق القضائي بوصفها آلية داخلية للتحقيـق في 
ادعاءات الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية، وفقا لتوصيـات مجلـس الأمـن الـواردة في 
 (S/PRST/2001/13) البيانين الرئاسيين المؤرخـين ٣ أيـار/مـايو
 .(S/PRST/2001/39) و ١٩ كـــانون الأول/ديســــمبر ٢٠٠١
ولقـد بـذل فريـق الأمـم المتحـدة أيضـا جـــهدا إيجابيــا للتعــاون 
ولتبادل المعلومات مع لجنـة بورتـر، رغـم الخلافـات الواضحـة 

بين الفريق واللجنة حول أساليب التحقيق. 
ويؤكـد التقريـر أيضـــا علــى حقيقــة أنــه لا الحكومــة 
الأوغندية ولا أية شركة مـن شـركاا متورطـة في الاسـتغلال 
ـــــو  غــــير القــــانوني للمــــوارد الطبيعيــــة في جمهوريــــة الكونغ
الديمقراطيـة. وبـالفعل، خلصـت الإضافـــة إلى التقريــر الســابق 
لفريق الأمم المتحدة (S/2001/1072) إلى أن انخراط أوغنـدا في 
جمهوريـة الكونغـــو الديمقراطيــة يســتند، أولا، إلى بروتوكــول 
ثنــائي بــين كمبــالا وكينشاســا مــبرم في ٢٦ نيســــان/أبريـــل 
١٩٩٨، وثانيـا، إلى الشـواغل الأمنيـــة المشــروعة المنبثقــة عــن 
ـــل في شــرقي  التـهديد الـذي تشـكله القـوات السـلبية الـتي تعم
جمهورية الكونغو الديمقراطيـة: القـوات الديمقراطيـة المتحالفـة، 
وجبهة ضفة النيل الشرقية، والجبهـة الأوغنديـة الثانيـة للإنقـاذ 

الوطني، وجيش الاسترداد الشعبي الذي تم تشكيله مؤخرا. 
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ـــر أيضــا رأي أوغنــدا بــأن الحظــر أو  ويتشـاطر التقري
ــــة  التعليــق الطوعــي لصــادرات المــوارد الطبيعيــة مــن جمهوري
الكونغو الديمقراطية سيكون �وسـيلة غـير مجديـة في المسـاعدة 
على تحسين وضع حكومة البـلد أو مواطنيها أو البيئة الطبيعية 
ــدا  للبلـد� (S/2002/1146 ، الفقـرة ١٥٥). وكمـا قـالت أوغن
في ردها (S/2001/1163) على الإضافة إلى التقرير الأول، فـإن 
مثل هذا التعليق الطوعـي لـن يكـون صعـب التنفيـذ فحسـب، 
ــــار المزارعـــين  بــل ســيضر أيضــا، إلى حــد كبــير جــدا، بصغ
والحرفيـين المشـتغلين بـالتعدين مـن الكونغوليـين الذيـــن يعتمــد 
رزقـهم بالكـــامل علــى إيراداــم مــن التجــارة التقليديــة عــبر 

الحدود. 
ويغطـي التقريــر أيضــا بشــكل إيجــابي مجموعــة أكــبر 
وأوســع نطاقــا مــــن المشـــاركين مـــن خـــلال تغطيـــة بلـــدان 
الاسـتخدام النـهائي. ومـن خـلال ذلـك قـــدم التقريــر النــهائي 
الحلقة المفقودة ووسع، في رأينـا، نطـاق التحقيـق ليشـمل كـل 
الأطـراف المعنيـة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـــة. وحســب 
رأينــا في الحقيقــة أن تحليــلا تاريخيــا أكــثر عمقــا للشــــركات 
والمنظمات الإجرامية القائمة خارج أفريقيا سيساعد بالتـأكيد 
على تكوين فهم سليم للإخفـاق في بنـاء مؤسسـات وهيـاكل 
للدولة قابلة للبقاء في جمهورية الكونغو الديمقراطيـة منـذ عـهد 

ملك بلجيكا ليوبولد الثاني. 
ومن النواحي الإيجابية، أيضا، أن التقريـر يركـز علـى 
توصيـات مـن شـأا أن يـئ الظـروف والحوافـز الــتي تشــجع 
كـل الأطـراف علـى تنفيـذ التزاماـا بموجـــب اتفــاق لوســاكا 
لوقــف إطــلاق النــار، واتفــاقي بريتوريــــا ولوانـــدا المتصلـــين 
بالموضوع وقرارات صن سيتي. وتتعلق تلك التوصيـات أيضـا 
بتعميق التكامل الإقليمـي؛ وتدعـو إلى تقـديم دعـم مـالي دولي 
كبير لبناء مؤسسات الدولة في جمهورية الكونغو الديمقراطيـة؛ 
ــــا بعـــد الصـــراع في ذلـــك البلـــد والجـــيران  وإعــادة البنــاء م
الإقليميــين؛ وردع العصابــات الدوليــة للجريمــة المنظمــة عـــن 

مواصلـــة أنشـــطتها غـــير المشـــــروعة في جمهوريــــة الكونغــــو 
الديمقراطية.  

وبالنسبة لنا في أوغندا، نرى أن هـذه جوانـب إيجابيـة 
في تقريـر الفريـق. لكـن، لدينـا صعوبـات أيضـا، وثمـة مجــالات 
نعتبرها مصدر قلق لنا. وأود أن أوضحها. أولا، التـهوين مـن 
شـأن الشـواغل الأمنيـة لأوغنـدا في شـــرق جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطية. وعلى خلاف ما ورد في التقرير الإضافي الصـادر 
في تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١ (S/2001/1072)، يتجـــاهل 
التقرير النهائي تمامـا الشـواغل الأمنيـة المشـروعة لأوغنـدا الـتي 
أقـر ـا اتفـاق لوسـاكا لوقـف إطـلاق النـار، وقـرارات مجلـــس 
الأمـن ذات الصلـة، والاتفـاق الثنـائي بـين أوغنـدا و جمهوريـــة 
الكونغــو الديمقراطيــة، المــبرم في أنغــولا في ٦ أيلــول/ســـبتمبر 

  .٢٠٠٢
واسمحوا لي أن أؤكد مجددا علـى أن أوغنـدا تدخلـت 
في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة نتيجـة شـواغل أمنيـة فعليــة. 
ومن بين هذه الشـواغل العمليـات الـتي قـامت ـا اموعـات 
ـــوى أخــرى، مثــل أفــراد  الإرهابيـة الـتي أشـرت إليـها آنفـا وق
القوات المسلحة الروانديـة السـابقة والإنتراهـاموي، المعروفـين 
بممارسـة الإبـادة الجماعيـة. وقـد اسـتخدمت هـذه اموعــات 
ــــة  في شـــن هجمـــات  أراضــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطي

إرهابية عشوائية متكررة ضد سكان أوغندا.  
وسأسرد هنا بعض الأمثلة. ومن ذلك الحادث البشع 
ـــع في مبونــدوي (١٩٩٦)، عندمــا قــام  أكــثر مــن  الـذي وق
١ ٠٠٠ جنـــدي بغـــــزو أوغنــــدا مــــن جمهوريــــة الكونغــــو 
ـــى مبونــدوي؛ وكذلــك  الديمقراطيـة عنـد نقطـة حدوديـة تدع
حادث كيشوامبا الذي وقع في عام ١٩٩٨، حيـث وجـد مـا 
يزيد على ١٠٠ طالب أنفسهم محاصرين داخل العنـابر حيـث 
قتلوا. وأسرد كذلك مذابح بويندي الإرهابيـة الـتي وقعـت في 
عام ١٩٩٩ حيث قتلت مجموعـة مـن السـياح الأجـانب، مـن 
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بريطانيا والولايات المتحـدة وأسـتراليا ونيوزيلنـدا، إلى جـانب 
عـدد مـن الأوغنديـين. وغابـة بوينـدي هـــي إحــدى المحميــات 
القليلــة المتبقيــة لقــردة الغوريــلا في العــالم. ولا تـــزال قـــوات 
انتراهــاموي تشــن هجمــات متواصلــة في منطقــــة كيســـورو 
ــــو  الأوغنديـــة الواقعـــة علـــى الحـــدود مـــع جمهوريـــة الكونغ

الديمقراطية.  
ــة  ونقطـة أخـرى مـن دواعـي قلقنـا، هـي تطبيـق فرضي
غير سليمة لإثبات أن أوغنـدا مذنبـة. فـهناك فرضيـة شـبكات 
النخبة، التي يدعى أا استخلصت لنفسـها منـاطق تمـول ذاتيـا 
وأا مسؤولة عـن اسـتمرار الصراعـات الصغـيرة علـى المـوارد 
الطبيعية والإيرادات في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. وهـذه 
الفرضية، فيما يتعلق بأوغندا، لا أسـاس لهـا مـن الصحـة علـى 
الإطـــلاق. وأي تحليـــل بســـيط ســـيبين أن كـــــل المقدمــــات 
ـــود  الأساسـية لهـذه الفرضيـة خاطئـة، فلـم يقـم دليـل علـى وج
شـبكات نخبويـة أوغنديـة، كمـا أننـا نعتـبر الدوافـع وراء هـــذه 

الفرضية مغرضة. وسأشرح ذلك بشيء من التفصيل.  
ـــة تســتنبط زعمــا غــير صحيــح بــأن  إن هـذه الفرضي
التجمــــع الكونغــــولي مــــن أجــــــل الديمقراطيـــــة - حركـــــة 
التحريـر/كيسـانغاني وحركـــة التحريــر الكونغوليــة همــا مجــرد 
واجهات وميليشيات فيما يسمى بالمنطقـة الخاضعـة لأوغنـدا. 
ــــة  ومنــذ أيــار/مــايو ٢٠٠١، انســحبت أوغنــدا مــن جمهوري
الكونغو الديمقراطية؛ وانسحبنا مؤخـرا مـن بيـني وغبـادوليت. 
وليس لنا غير كتيبة واحدة لا تزال ترابط في بونيا وذلك بنـاء 
على طلب الأمين العام، الـذي وجهـه في رسـالة في أيـار/مـايو 
٢٠٠١، وكذلـك وفقـا لأحكـام اتفـاق لوانـدا بـــين جمهوريــة 
ـــــدي ملتزمــــا  الكونغـــو الديمقراطيـــة وأوغنـــدا. ولا يـــزال بل
بالانسحاب الكامل، حتى من بونيا، وسأعقّب علـى ذلـك في 
وقـت لاحـق. غـير أنـــني أود أن أشــير إلى أن حركــة التحريــر 
ـــــن أجــــل الديمقراطيــــة  الكونغوليـــة والتجمـــع الكونغـــولي م
مسؤولان الآن عمليا عن إدارة المناطق الخاضعـة لهمـا، وأمـا 

ليسا مجرد واجهـة؛ إمـا يتحكمـان في الأرض فعـلا ويعـترف 
مـا اتفـاق لوسـاكا لوقـف إطـلاق النـار ويعـترف مـا أيضــا 

مجلس الأمن.  
إن فريـق الخـبراء ليـــس ملمــا علــى مــا يبــدو بتــاريخ 
جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عهد الملك ليوبولـد الثـاني- 
بما في ذلك حقيقة أن أوغندا كانت ضحيـة هجمـات إرهابيـة 
متكـررة تنطلـق مـن أراضـــي تلــك الدولــة - بينمــا تقــول إن 
أوغندا ذهبت إلى هناك لتنهب. فضلا عن ذلك، فإننـا لا نجـد 
دليـلا علـى إنشـــاء شــبكة نخبويــة فيمــا يســمى بالمنطقــة الــتي 

تسيطر عليها أوغندا.  
ونرى أن تشكيل فريق الخبراء وأساليب التحقيق التي 
يتبعـها لا يوفـران لـه القـــدرة علــى تميــيز الأكــاذيب المتعمــدة 
ـــاورات السياســية الــتي ينطــوي عليــها  والحـرب الدعائيـة والمن
ـــك  الصـراع في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. وقـد يعـزى ذل
إلى أن عضويـة الفريـق قـد تغـيرت مـرارا، الأمـر الــذي أوجــد 

بعض نقاط الضعف أيضا. 
ولكـن، في مثـل الصـراع الدائـر في جمهوريـة الكونغــو 
الديمقراطيــة، ينبغــي للمــرء أن يتوخــى جــــانب الحـــذر عنـــد 
الاســتماع إلى أي دليــل أو تصديقــه. وعلــــى ســـبيل المثـــال، 
صدق الفريق ما ذكـره بعـض رؤسـاء لينـدو في شـهادم بـأن 
الهيمـا مسـؤولون عـــن حمايــة المنــاطق الغنيــة بالمعــادن لغــرض 
استغلالها. وما نعرفه أنه ليس من الحكمـة أن يؤخـذ مـا يقولـه 
أحد من الليندو ضـد الهيمـا، والعكـس صحيـح. كمـا وجدنـا 
أنه ليس من الأمانة المهنية أن تسـتقرأ البيانـات الـتي تجمـع مـن 
إحدى مناطق جمهورية الكونغو الديمقراطية الشاسعة المسـاحة 
لمحاولـة إثبـات أنـه في المنطقـة الـتي توجـد فيـها أوغنـدا، تحــدث 
حالات مماثلة، مثل الوفيات، لا تقل فداحة. وحتى في بلـدي، 
لا يمكن أن يستخدم ما يحدث في جزء من أوغندا للاسـتدلال 

على ما يحدث في جزء آخر.  
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وأكثر من ذلك، فإنـه ممـا ينـاقض الولايـة الـتي أناطـها 
الـــس بـــالفريق أن الفريـــق اختـــار أن يتغـــاضى في معظـــــم 
ـــتي  الأحــوال عــن مقتضــى إدراج التعقيبــات وردود الفعــل ال
تصدر عن الدول والأطراف الفاعلـة الأخـرى المشـار إليـها في 
التقرير. وهذه نقطة ضعف رئيسـية في عمـل الفريـق. ويمكننـا 
أن نوضح ذلك بسرد عدد من الأمثلة.  ففـي الفقـرات ١٠٢ 
و١٠٣ و ١٢٢، يقـدم الفريـق تحليـلا ينطـوي علـى نـوع مـــن 
ــــو  الخلــط بشــأن صــراع الســلطة في شــرق جمهوريــة الكونغ
الديمقراطيــة مؤخــرا، إذ يســتنتج بشــكل خــاطئ أن الجــــنرال 
صالح، وهو ضابط متقاعد بقوات الدفاع الشـعبي الأوغنديـة، 
ـــيا خاصــة، وأن أوغنــدا تعــتزم تفكيــك  يقـوم بتدريـب ميليش
حركة التحرير الكونغولية ودعم التجمع الكونغولي مـن أجـل 
الديمقراطيــة، وأن ثمــة محاولــة لإحــلال روجيــه لومبــــالا مـــن 
التجمـع الكونغـولي مـن أجـل الديمقراطيـة الوطنيـة محـل مبوســا 

نيامويزي.  
إن مــــن يعرفــــون الكونغــــو بوســــعهم أن يفســــروا 
سياسات المنطقة على النحو التالي: إن التجمع الكونغولي مـن 
أجل الديمقراطية - الكونغو هو مجموعة منشـقة علـى التجمـع 
الكونغولي من أجـل الديمقراطيـة - غومـا؛ وقـد اختلفـا عقـب 
اتفـاق صـن سـيتي الموقـع في جنـوب أفريقيـا. وروجيـه لومبــالا 
متحـــالف فعـــلا مـــع جـــان بيـــير بيمبـــا وحركـــــة التحريــــر 
ــــاط قـــوات الدفـــاع  الكونغوليــة. ولا دليــل يشــير إلى أن ضب
الشعبي الأوغندية يحاولون الإطاحة ببيمبا. بل إن العكـس هـو 
الصحيـح، فـلا يـزال بيمبـــا حليفــا وثيقــا لأوغنــدا. والتجمــع 
الكونغولي من أجل الديمقراطية – حركة التحرير متحالف مع 
حكومـة كينشاسـا ويحصـل علـى دعـم عســـكري وغــيره مــن 
تلك الحكومة في محاولة لفتح جبهة خلفيـة ضـد بيمبـا؛ ليـدور 
القتال بين مبوسا نيامويزي ولومبالا في منطقة إيسيرو. ويقوم 
التجمع الكونغولي - حركة التحرير بتسليح وتدريب عنـاصر 
اللينـدو ضـد الهيمـا في منطقـة إيتـــوري. لــذا، فقــد انســلخت 

عنـاصر الهيمـا مـن جيشـها تحـت قيـادة وزيــر الدفــاع الســابق 
للتجمع، توماس لوبانغا. ويسعى اتحاد الكونغوليين  الوطنيـين 
إلى توفـــير مصـــادر بديلـــة للأســـلحة لأننـــا رفضنـــا تزويــــده 
بالسلاح. المهم إن الصراع بين الهيما والليندو صراع تاريخي، 
ـــة إلى  وليــس نتيجــة ذهــاب قــوات الدفــاع الشــعبي الأوغندي

إيتوري. 
نـرى أن المزاعـم بـأن قـوة الدفـاع الشـعبية الأوغنديـــة 
ـــــة (الفقــــرة ١٢٢) وأن رئيــــس  متورطـــة في عمليـــات تجاري
الاستخبارات العسكرية العقيد مايومبو وقع بروتوكول اتفاق 
ــــب شـــهري قـــدره  في ٢٢ شــباط/فــبراير ٢٠٠٢ مقــابل رات
٠٠٠  ٢٥ دولار وإعفاء من الضرائب، إنما هي مزاعـم مبنيـة 
على أساس وثائق مـزورة. وقـد أتيحـت لفريـق الخـبراء فرصـة 
مقابلة العقيد مايومبو في كمبالا. ولكنه لم يغتنم هذه الفرصــة 
لتوضيـح هـذا الأمـر وكـــان ينبغــي لــه مقابلــة مســؤولين مــن 
الحكومة الأوغندية لو كانت لديه شكوك. ولكن ليـس هنـاك 
أي بروتوكـول اتفـاق كمـا يزعـــم التقريــر. وحــين النظــر إلى 
الأدلة نجد أنه لا توجد أدلة مساندة. وعلى الرغم مـن مزاعـم 
الفريق بأنه سيؤسس ما يتوصل إليه على شــهادة شـهود عيـان 
وأنــه ســيعمل بموجــب معايــير معقولــة للإثبــات والإنصـــاف 
والموضوعيـة. فلسـوء الحـظ، لا يـزال التقريـر النـهائي يتضمـــن 
ـــة جســيمة ومعلومــات ليــس لهــا مــا يســاندها  أخطـاء وقائعي
وتناقضات وتشويشات واضحـة. وكـان مـن الممكـن التحقـق 
مـن الادعـاءات الـتي ليـس لهـا مـا يسـاندها ضـــد قــوة الدفــاع 
الشـعبية الأوغنديـة وضـد حكومـــة أوغنــدا لــو حــرص فريــق 
الخبراء على ذلك. واسمحوا لي أن أعلق على بعضـها لتوضيـح 

وجهة نظري بوجود أخطاء جسيمة. 
في الفقـــــرات ١٢ و ١٤ و ١٠١ و ١٠٢، يدعــــــي 
الفريـق أن وجـود قـوة الدفـاع الشـعبية الأوغنديـة هـــو ســبب 
عدم الاستقرار في منطقة إيتـوري وأن الغـرض منـها هـو يئـة 
ـــير القــانوني لمــوارد جمهوريــة الكونغــو  ظـروف للاسـتغلال غ
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الديمقراطية. وأود أن أوضح أن قوة الدفاع الشعبية الأوغنديـة 
تظل في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنـاء علـى طلـب الأمـين 
ـــا  العـام. وقـد كـان مـن الممكـن أن ننسـحب تمامـا لأننـا أعطين
إنذارا في شهر تموز/يوليه من العام الماضي بأننا سـنفعل ذلـك. 
ـــاق  والقـوة موجـودة هنـاك كقـوة اسـتقرار ولولاهـا لاـار اتف

لوساكا لوقف إطلاق النار. 
وقد تلقينا طلبا من الأمين العـام لكـي نسـحب القـوة 
مـن المنطقـة في ســـياق خطــة كمبــالا لفــض الاشــتباك. ومــن 
خلال مبعوث خاص، أبلغـت أوغنـدا الأمـين العـام بانسـحاا 
من عملية لوساكا، وبذلك بسـحب قواـا مـن طـرف واحـد 
ــــة. وقـــد وقعـــت أوغنـــدا  مــن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطي
اتفاقات ثنائية مع جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة مثـل الاتفـاق 
الذي تم توقيعه في أنغولا الذي ينص على الانسحاب الكـامل 
لقوة الدفاع الشعبية الأوغندية وإنشاء لجنـة إيتـوري المشـتركة 
للتهدئة. وسأنتقل إلى هذه النقطة بعـد الانتـهاء مـن عـدد مـن 

المسائل. 
إن صراع هيما - ليندو صراع تـاريخي والسـبب فيـه 
ـــى ملكيــة أرض. وكــان الراحــل موبوتــو سيســي  معركـة عل
سيكو قد انحاز إلى عشـيرة لينـدو وأعطاهـا أرضـا ممـا أدى إلى 
غضـب عشـيرة لينـدو. ووجدنـــا هــذا الصــراع قائمــا حينمــا 
دخلنا بونيا. ولم نخلق الصراع حسبما يدعي التقريـر. والحالـة 
في الحقيقة، الحالة هي أنـه يوجـد سـلام نسـبي في المنـاطق الـتي 
انسحبت منها أوغندا مثل غبـادولايت وغيمينـا وبوتـا وبيـني. 
ويوجـد في العديـد مـن هـــذه المنــاطق قــدر أكــبر مــن المــوارد 
الطبيعيـة وعـدد مـن السـكان أكـثر ممـــا هــو موجــود في بونيــا 
حيث لا يزال الصراع العرقي بين هيمـا ولينـدو قائمـا بسـبب 
الأرض. وبعبـارة أخـرى، لمـــاذا نريــد أن نــترك بوتــا وغيمينــا 
ونأتي لكي نقيم علاقات تجارية وشبكات في منطقـة متعرضـة 
للصراعات. وأوغندا تنقب عن المواد الهيدروكربونية ومعـادن 

أخرى في مناطق مجاورة لإيتوري وما نحتاج إليه حينمـا نفعـل 
ذلك هو السلام في المناطق ااورة وليس الفوضى. 

وسـأوضح أننـا ننقـب عـن النفـــط في منطقــة في قــاع 
وادي ريفت وهناك توقعات جيدة جدا. ولا نريـد حروبـا أو 
ــــا في إدارة  صراعــات في المنــاطق اــاورة لكيــلا نقضــي وقتن
اللاجئـين عوضـا عـــن التنقيــب في منطقتنــا كمــا نفعــل الآن. 
وكدليـل علـى يئـة ظـــروف للوجــود المســتمر لقــوة الدفــاع 
الشعبية الأوغنديـة لأسـباب تجاريـة، يزعـم فريـق خـبراء الأمـم 
المتحدة أنه تم توقيع بروتوكـول الاتفـاق بالنيابـة عـن أوغنـدا، 

وذلك البروتوكول، كما قُلت، غير موجود. 
ويزعم الفريق أن قوة الدفاع الشعبية الأوغندية لديـها 
مليشيات محلية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطيـة لحمايـة 
ــــة. وينبغـــي أن أوضـــح أن حكومـــة أوغنـــدا  شــبكات النخب
لم تـدرب أي مليشـيا خاصـة مـن خـلال قـوة الدفـاع الشـعبية 
الأوغنديـة. ولكـن يمكننـــا القــول إن حكومــة أوغنــدا دربــت 
جيوشـا بالنيابـة عـن حلفائـها ألا وهمـا حركـة تحريـر الكونغـــو 
والتجمــع الكونغــولي مــن أجــل الديمقراطيــة - كيســــانغاني 
وتواصـل القـوات الـتي تم تدريبـها علـــى أيــدي حركــة تحريــر 
الكونغـو توفـير أمـن وإدارة فعـالين في المنطقـة الـتي تقـــع تحــت 
سـيطرة حركـة تحريـر الكونغـو. ولسـوء الحـــظ عــانى التجمــع 
الكونغولي من أجـل الديمقراطيـة - كيسـانغاني انقسـامات في 
قياداتــه. ونتيجــة لذلــك، هنــاك قــوات تحــت قيــــادة مبوســـا 
نيامويسي في شمال كيفو وفي منطقـة بـني - بوتيمبـو. وتوجـد 
قوات أخرى تحت قيادة وزير الدفاع السابق، تومـاس لوبانغـا 
الـذي شـكل منـذ ذلـك الحـين مجموعتـه السياسـية الخاصـة بــه. 
وينبـع اللبـس في التقريـــر مــن أن الفريــق فشــل في فــهم تلــك 

المواقف السياسية في المنطقة. 
وحقيقــة وجــود إشــارة بــأن قــوة الدفــاع الشــعبية 
الأوغندية تدير مجموعات مليشيا تعمـل مـن خـلال التخويـف 
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إشارة غير صحيحة على الإطـلاق. فنحـن نعمـل علـى أسـاس 
مـن مدونـة سـلوك صارمـة. وقـد تكـررت الشـــكوى لنــا مــن 
بعـض شـركائنا في التنميـة هنـا بأننـا في بعـض الأحيـــان نتســم 
بالصرامـة الشـديدة في تطبيـق نظامنـا الأساسـي بشـــأن مدونــة 

السلوك. والواقع أم يصفونه بالصرامة على أقل تقدير. 
ــا  ويحـاول فريـق خـبراء الأمـم المتحـدة أن يصيـب هدف
سهلا بتقديم اام كاذب بأنـه تم تجنيـد وتدريـب ١٦٥ طفـلا 
تــــتراوح أعمــــارهم بــــين ١٤ و ١٦ عامــــا في معســـــكر في 
ـــائق  تشـاكوانزي، أوغنـدا. وقـد يرغـب الـس في معرفـة الحق
المتعلقة ذا الادعاء لأنه ادعاء خطير ويتعلق بأطفال. إن مخيم 
ــــاع الشـــعبية  تشــاكوانزي ليــس معســكرا تابعــا لقــوة الدف
الأوغنديـة وإنمـا مدرسـة سياسـية نـأخذ إليــها أطفالنــا للتعليــم 
المتعلــق بــالأمور السياســية. والأطفــال قيــد هــــذه المســـألة تم 
إنقـاذهم مـن تمـرد قـام بـه مبوسـا نيامويسـي وجـــون تيباســيما 
علـى البروفيسـور وامبـا ديـا وامبـا في بونيـا مبوســـا نيامويســي 
وأخذنـاهم إمـا إلى كمبـــالا أو إلى عنتيــبي بأســلحتهم ونزعنــا 
سلاحهم حتى يطمئنوا إلى أنه لن يكون هناك موتـى. وكنـت 
مسـؤولا عـن تلـك المدرســـة لأنــني كنــت المفــوض السياســي 
الوطني وأخذنا أولئك الأطفال إلى ذلك المكان لتقـديم النصـح 
والرعاية لهم. وبعد ذلك تم تسليم الأطفال إلى الأمـم المتحـدة 
ــير  الـتي تعـاملت معـهم وأرسـلتهم مـرة أخـرى إلى آبائـهم. وغ

معلوم لدينا أي تدريب آخر للأطفال. 
مـا هـو الطريـق إلى الأمـام؟ تظـل أوغنـدا مقتنعـة بأنـــه 
ينبغـي لـس الأمـن أن يركـــز بصــورة أساســية علــى التنفيــذ 
السـريع لاتفـــاق لوســاكا لوقــف إطــلاق النــار وعلــى تعزيــز 
ـــدا. ومــن شــأن ذلــك أن  الاتفاقـات المبرمـة في بريتوريـا ولوان
يـؤدي إلى إنشـاء حكومـة انتقاليـة جديـدة وجـهاز دولـة قــادر 
علــى مكافحــة الاســتغلال غــير القــــانوني للمـــوارد الطبيعيـــة 

وأشكال الثروة الأخرى لجمهورية الكونغو الديمقراطية. 

وتؤمن أوغندا بالتنفيذ السريع لبرنـامج نـزع السـلاح 
والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة التوطين والإعادة إلى الوطن 
وهو يظل أساس السلام والأمن في منطقة البحيرات الكـبرى. 
وقــد رتبنــا برامجنــا ولكــن، كمــا ذكــــرت مســـبقا، تواصـــل 
الانتراهـاموي إزعـاج إقليمنـــا في كيســورو. ولذلــك، تناشــد 
أوغنــدا مجلــس الأمــن تعزيــز بعثــة منظمــة الأمــم المتحـــدة في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية ودعم برامـج بنـاء القـدرات مـن 
أجل حفظ السلام وبناء السلام من جانب بلدان أفريقية بغيـة 
تنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعـادة الإدمـاج وإعـادة 

التوطين والإعادة إلى الوطن. 
والطريـق إلى الأمـام بالنسـبة لإيتـوري يمـر عـــبر تنفيــذ 
اتفاق لواندا الذي ينص على تشـكيل لجنـة إيتـوري المشـتركة 
للتهدئة. وينبغي للمجتمع الدولي تقديم دعم مــادي ملائـم إلى 
اللجنـــة. وفي هـــذه المرحلـــة، ينبغـــي للمجلـــس أن يضطلـــــع 
ــى  بمسـؤوليته ويوفـر النشـر الملائـم للبعثـة مـن أجـل الحفـاظ عل
القـانون والنظـام في المنطقـة خاصـة وأن قـوة الدفـاع الشـعبية 
الأوغندية ملتزمة بموجب اتفاق لواندا بـأن تتـم انسـحاا مـن 

بونيا قبل حلول ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢. 
وهـذا أمـر شـديد الأهميـة. فبموجـــب الاتفــاق الــذي 
ـــوم  تم توقيعــه في لوانــدا، صرحنــا بأنــه بعــد ٥٠ يومــا مــن ي
التوقيـع - ٦ أيلـــول/ســبتمبر - ســيكون لزامــا علــى أوغنــدا 
تقديم خطة مفصلة عن كيفية الانسحاب من بونيـا وسـأتأكد 
مـن قيامنـا بذلـك. وبعـد موعـد التوقيـــع بــــ ٧٠ يومــا، وهــو 
الأسـبوع القـادم، سـتبدأ أوغنـدا في سـحب قواـــا مــن بونيــا 
وبعـــد ١٠٠ يـــوم مـــن تـــاريخ التوقيـــع، يـــوم ١٥ كـــــانون 
الأول/ديسـمبر، سـتكمل أوغنـدا انسـحاب قواـا مـــن بونيــا. 
وبذلك، وبموجب هذا الاتفـاق، يتعـين علـى مجلـس الأمـن أن 
يبلغنــا بمــا يجــب علينــا أن نفعلــه لأننــــا في القريـــب العـــاجل 
وبموجب الاتفاق سننسحب، ويتعين أن نتـم الانسـحاب قبـل 

حلول يوم ١٥ كانون الأول/ ديسمبر. 
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ونحـن نـرى أن المؤتمـر الـدولي المقـــترح المعــني بالســلم 
والأمن والتنمية المستدامة ينبغي أن يعقد تحـت إشـراف الأمـم 
المتحــدة والاتحــاد الأفريقــي فــور إقامــة حكومــــة انتقاليـــة في 
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وتحقيـق وقـف إطـلاق النـــار في 
بوروندي. والمسائل الـتي ينبغـي مناقشـتها في المؤتمـر ينبغـي أن 
تكـون، في رأينـا، كمـــا يلــي: إعــادة التــأهيل، وإعــادة البنــاء 
والتنمية في فترة ما بعد انتهاء الصراعات في منطقـة البحـيرات 
الكـبرى؛ والتدابـير اللازمـة لدعـم تعميـق التكـامل الاقتصــادي 
الإقليمي، وعلى وجه الخصوص في مجال تنمية البنى الأساسـية 
ـــاء القــدرات مــن أجــل حفــظ الســلام  والمـوارد البشـرية؛ وبن
وتسوية الصراعات؛ وتعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على رصـد 
إعــادة البنــاء في فــترة مــا بعــد انتــهاء الصراعــات في ســــياق 

الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا. 
وتناشد أوغندا البلـدان المذكـورة في التقريـر النـهائي، 
ـــة  بمــا فيــها البلــدان المســتخدمة النهائيــة، إنشــاء لجــان قضائي
مستقلة للتحقيق وللتوصية بالتدابير المناسـبة حيـال الادعـاءات 
بالاســتغلال غــير القــانوني لجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــــة. 
ـــات مــع  وينبغـي للأمـين العـام أن يتعـاون وأن يتشـاطر المعلوم
الدول الأعضاء التي ترغب في إنشـاء تلـك الآليـات القضائيـة. 
ويسر أوغندا أن تشارك البلــدان الأخـرى الخـبرة الـتي حققتـها 
لجنتنا - لجنة بورتـر للتحقيـق - في هـذا الخصـوص. وفي هـذا 
الســياق، يمكــن أن تحــاكم وتعــاقب الشــــركات والكيانـــات 

منفردة بشكل عادل منصف. 
ـــا ينبغــي أن نركِّــز  وفي الختـام، اسمحـوا لي بـالقول إنن
على الصورة الكبيرة. فنحن اليوم، كما قلت مـن قبـل، نقـف 
عنـد مفـترق طـرق لإحـراز تقـدم كبـــير مــن أجــل الســلام في 
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، وفي بورونـدي، وفي الســودان 
عــن طريــق عمليــة متشــــاكوس. وآفـــاق الســـلام في منطقـــة 
البحـيرات الكـبرى لم تكـن أبـدا مـن قبـل أكـبر ممـا هـــي عليــه 
الآن. والحــوار الجــاري فيمــا بــــين الأطـــراف الكونغوليـــة في 

بريتوريا انتهى من وضع اتفاق بشأن ترتيبات اقتسـام السـلطة 
لحكومة انتقالية في جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة. ويتوقـع أن 
ينضم المتمردون البورونديون المتعنتــون إلى الحكومـة الانتقاليـة 
في وقـت مـا في القريـب العـاجل، علـى النحـو الـذي يمكــن أن 
نــراه ممــا يجــري في دار الســلام. وللمــرة الأولى في التــــاريخ، 
اجتمـع الرئيس البشير، رئيس السودان، والجنرال قرنق، زعيم 
الجيش الشعبي لتحريـر السـودان، في كمبـالا في منتصـف عـام 
ـــن أمــام  ٢٠٠٢. ولذلـك، فإننـا نـرى أن التحـدي الـذي يكم
الــس يتمثــل في انتــهاز الفرصــــة والتركـــيز علـــى الصـــورة 
ــــة الظـــروف الضروريـــة مـــن أجـــل الســـلام،  الكبــيرة، ويئ
والاستقرار، والتكامل والتنمية الإقليميين في منطقة البحـيرات 

الكبرى. 
ولذلـك نـرى أن مجلـس الأمـن ينبغـــي لــه، في الوقــت 
الـذي يحمـي ثـروة جمهوريـــة الكونغــو الديمقراطيــة، أن يركِّــز 
علــى العنــاصر الرئيســية الخمســة للصــورة الكبــيرة: العنصـــر 
الأول، تعزيـز تـأييد مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة لتنفيــذ 
اتفاق لوساكا لوقف إطـلاق النـار، واتفـاقي بريتوريـا ولوانـدا 
المتصلــين بــالموضوع، وقــرارات الحــوار فيمــا بــين الأطـــراف 
الكونغولية التي جـرى التوصـل إليـها مـن أجـل إقامـة حكومـة 
انتقاليـة تمثِّـل كـــل الأطــراف في كينشاســا .وبصفــتي الرئيــس 
المقبـل للجنـة السياسـية لاتفـاق لوسـاكا، أعـد بـالعمل بشــكل 

وثيق مع الس بشأن هذه المسألة. 
وثانيـا، نـود أن نـرى دعمـا للتكـامل الإقليمـــي ودون 
الإقليمي في إطار الاتحاد الأفريقي والشراكة الدولية مـن أجـل 
ـــا  التنميـة في أفريقيـا. وفي حالتنـا، سـتوافق جماعـة شـرق أفريقي
قريبـا علـى اتحـاد جمركـي لتمـهيد الطريـق أمـــام قبــول روانــدا 
وبورونـــدي. وبصفـــتي رئيســـا مناوبـــا لـــس وزراء شــــرق 
أفريقيا، لا بد لي من الإعراب عن التحية لفريق السـفير قاسـم 
فيمـا يخـص هـذه المســـألة المتعلقــة بالتكــامل الإقليمــي، الــذي 

يفترض أن يساعد على حل بعض المسائل في منطقتنا. 
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وثالثا، نؤيد تعزيـز التعـاون فيمـا بـين الأمـم المتحـدة، 
بشكل عام، ومجلس الأمن، بشكل خاص، والاتحـاد الأفريقـي 
وآليات الأمن دون الإقليمية في حل الصراعـات ومنعـها علـى 
الصعيدين الإقليمي والقـاري في أفريقيـا كأسـاس قـوي لتنفيـذ 
الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا. وسـتتولى أوغنـدا 
قريبا قيادة الهيئة الحكومية الدولية للتنميـة، وهـي هيئـة إقليميـة 
هامـة جـدا. وبوسـعي أن أؤكـد للمجلـس أن رئيسـي، بصفتــه 
رئيسا للهيئة الدولية للتنمية، وأنــا بصفـتي رئيسـا لـس وزراء 
ذلك الجهاز، سنبذل جهودا لتحقيق السـلام في السـودان وفي 

الصومال. 
ورابعـا، نـود أن تشـجع الأمـم المتحـــدة كــل البلــدان 
المذكـورة في تقريـر الفريـق علـى إنشـاء لجـان قضائيـة مســـتقلة 
لتقصي الحقائق، وإبـلاغ الأمـم المتحـدة بالنتـائج حيـال تدابـير 

تنفيذ التوصيات ذات الصلة. 
وأخـيرا، نناشـد الـس، مـــرة أخــرى، إيجــاد الطــرق 
الفورية لضمان الانتشار الكافي لبعثة منظمة الأمم المتحـدة في 
جمهوريـة الكونغـــو الديمقراطيــة في إيتــوري مــن أجــل صــون 
القانون والنظام فيمـا تنسـحب قـوات أوغنـدا للدفـاع الشـعبي 

من بونيا بحلول ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢. 
آســف لأخــذي وقتــا طويــلا، لكــن هــذا أمــر بـــالغ 
الأهمية، وأنا أشكر الـس علـى إعطـائي الفرصـة للإسـهام في 

هذه الهيئة البالغة الأهمية للأمم المتحدة، أي مجلس الأمن. 
الرئيــس (تكلــم بالصينيــة): أشــكر النــــائب الثـــالث 
ـــى  لرئيــس الــوزراء ووزيــر الشــؤون الخارجيــة في أوغنــدا عل
الكلمات الرقيقة التي وجهها إلّي، وعلـى وجـه الخصـوص إلى 

بلدي. 
أود أن أبلــغ الــس بــأنني تلقيــت رســالة مــن ممثـــل 
كندا، يطلب فيها دعوته إلى المشاركة في المناقشة بشـأن البنـد 
ـــة المعتــادة  المـدرج في جـدول أعمـال الـس. ووفقـا للممارس

أعـتزم، بموافقـة الـس، دعـــوة ذلــك الممثــل إلى المشــاركة في 
المناقشـة بـدون أن يكـون لـه الحـق في التصويـت، وذلـك وفقــا 
للأحكــام ذات الصلــة مــن الميثــاق والمــــادة ٣٧ مـــن النظـــام 

الداخلي المؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

ـــدا)  بدعـوة مـن الرئيـس، شـغل السـيد هـاينبيكر ( كن
المقعد المخصص له بجانب قاعة الس. 

الرئيس (تكلم بالصينية): المتكلـم التـالي علـى قـائمتي 
هو ممثــل جنـوب أفريقيـا. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة 

الس والإدلاء ببيانه. 
السيد كومالو (جنوب أفريقيا) (تكلم بالانكليزيـة): 
أشـكركم، سـيدي الرئيـس، علـى الســـماح لنــا بالمشــاركة في 
ـــم  هـذه المناقشـة الهامـة. وأود في البدايـة أن أشـكر الممثـل الدائ
للكامـيرون، رئيـس الـس لشـهر تشـرين الأول/أكتوبـــر.لقــد 
كنا نشعر بالفخر للطريقة التي أدار ـا أعمـال الـس. ونحـن 
نرحب بكم، سيدي، رئيسا خلال هذا الشـهر، ونتمـنى لكـم 

أفضل التمنيات وأنتم تبدأون عملكم. 
إن وفد بلدي يؤكد تأييده لعمل مجلـس الأمـن، جنبـا 
ـــل لجنــة الجــزاءات وآليــات  إلى جنـب مـع هيئاتـه الفرعيـة، مث
الرصــد وأفرقــة الخــبراء. ونحــن نعتــبر هــــذه الهيئـــات آليـــات 
للإسـهام في السـلام بمتابعـة التنفيـذ الإلزامـــي لقــرارات مجلــس 

الأمن. 
ونحن نعتقد أن عمل فريـق الخـبراء المعـني بالاسـتغلال 
غــير القــانوني للمــوارد الطبيعيــة وأشــــكال الـــثروة الأخـــرى 
لجمهورية الكونغو الديمقراطية يكمل جهود السلام في منطقـة 
البحيرات الكبرى. وتقرير فريق الخبراء (S/2002/1146) مفيـد 
ـــة في  في إبــراز أثــر الاســتغلال غــير القــانوني للمــوارد الطبيعي
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة لإشــعال الصــراع في منطقــــة 
البحيرات الكبرى. وكل الاتفاقات الـتي جـرى التوصـل إليـها 
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فـي حــل الصـراع في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة لـن تنفّـذ 
ما دام هناك اعتقاد بأن الحرب مربحة أكثر من السلم. 

ويــدرك مجلــس الأمــن جيــدا كــل الالتزامــــات الـــتي 
تعـهدت ـا جنـوب أفريقيـا لتحقيـق حـل سـلمي للصـــراع في 
جمهورية الكونغو الديمقراطيـة، وفي منطقـة البحـيرات الكـبرى 
الأوسع نطاقا أيضا. وتعتقد حكومـة بلـدي أن تحقيـق السـلام 
ـــد  في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة أساسـي للإسـهام في تجدي
القـارة الأفريقيـة وتحقيـق أهـداف الشـراكة الجديـدة للتنميــة في 

أفريقيا. 
ومـع ذلـك، نـود أن نبلـغ مجلـس الأمـــن بــأن جنــوب 
أفريقيا تشعر بخيبة أمل إزاء محتوى التقرير النهائي الذي قدمـه 
السفير محمود قاسم إلى الس. ونشـعر بخيبـة أمـل إزاء النـهج 
الـــذي اتبعـــه الفريـــق في جمـــــع معلوماتــــه ووضــــع النتــــائج 
والتوصيات في تقريره. وجنوب أفريقيا تحـث علـى أن يطلـب 
مجلس الأمن من الفريـق مواصلـة التحقيـق وإثبـات الادعـاءات 
والتوصيــات الـــواردة في التقريـــر. ونـــرى أن تقريـــر الفريـــق 

يتناقض مع أهداف ومقاصد مجلس الأمن. 
ومن ناحية المبـدأ فـإن وفـدي يـرى أنـه عندمـا ينشـئ 
مجلس الأمن هيئات للمساعدة في متابعة أعمال الس، يتعـين 
على تلك الهيئات أن تتبع المبادئ التوجيهية المحـددة بوضـوح، 
لـدى أدائـها لعملـها. وتشـمل هـذه المبـادئ الأساسـية التعــاون 
الوثيـق والمشـاورات مـع الحكومـات. ولـذا فمـن غـــير المقبــول 
عندمـا تتـاح الفرصـة لفريـق الخـبراء للاجتمـاع مـع الســـلطات 
الحكوميـة أن يحتفـظ الفريـق بالمعلومـــات بشــأن المســائل ذات 
الاهتمـام المشـترك بـين الحكومـات المعنيـة، ولا يتبادلهـا معـــها. 
ومع هذا فالمفروض أن تجري الحكومة مزيـدا مـن التحقيـق في 
الادعــاءات الــتي ــم أفرقــــة الخـــبراء ولكـــن دون أن تعطـــي 
المعلومـات الأساسـية. وبعبـارة أخـرى، فإننـا نرجـو أن يكـــون 

وجــود الأفرقــة هنــــاك هـــو لمســـاعدة الحكومـــات في تنفيـــذ 
ما تتطلبه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 

وقد اجتمعت حكومة جنوب أفريقيا عدة مرات مـع 
الفريق. وتوقع الفريـق مـن سـلطات جنـوب أفريقيـا أن تجـري 
المزيـد مـن التحقيقـات وتتخـذ أي خطـوات تكـون ضروريـــة، 
غير أن المتوقع مـن سـلطات حكومـة جنـوب أفريقيـا كـان أن 
تجــري التحقيقــات اســتنادا إلى معلومــات قليلــة أو إلى عــــدم 
ـــر الفريــق أن هنــاك  وجـود معلومـات. ويتبـين مـن قـراءة تقري
معلومات كثيرة بحوزة الفريق كان مـن الممكـن أن تسـاعد في 
مواصلة التحقيقات التي كانت جاريـة. غـير أن الفريـق أبى أن 
يفشــي هــذه المعلومــات باســتثناء اســتخدامها أدلــة مفترضـــة 

واردة في تقريره. 
وأغتنم هذه الفرصة للتطرق إلى بعض المسائل المحددة 
التي أثارها الفريق فيما يتعلق بجنوب أفريقيا، والشركات الـتي 

تتخذ جنوب أفريقيا مقرا لها، والأفراد التابعين لها. 
ويفيد التقرير في الفقرة ٣١، بأن 

�من العاملين أيضا مع قوات دفاع زمبابوي 
نيكـو شـــيفر، وهــو مجــرم محكــوم عليــه بالســجن في 
ـــة تدريــب ضبــاط مــن  جنـوب أفريقيـا، ورتـب عملي
زمبـــــــابوي علـــــــــى تقديــــــــر قيمــــــــة المــــــــاس في 
جوهانسـبرغ. وتملــــك شـركة السـيد شـيفر �تنـــدان 
هولدنغــز� (Tandan Holdings) ٥٠ في المائــة مــــن 
 Thorntree) أســـهم شـــركة صناعـــات ثورنـــتري
Industries)، وهو مشروع مشترك لتجارة المـاس مـع 

قوات دفاع زمبابوي�. 
وفي ١٤ حزيـران/يونيـــه ٢٠٠٢، طلــب الفريــق إلى حكومــة 
جنــوب أفريقيــا أن تقــدم معلومــات بشــأن التجــارة، ســــواء 
كانت علنا أو سرا، في الماس الكونغولي في جنـوب أفريقيـا أو 
نقل الماس الكونغـولي عـن طريـق جنـوب أفريقيـا، مـن جـانب 
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شركة مينرالز بيزنس (MBC). وقال الفريق إنـه قـد ذُكـر أنـه 
 (Thorntree أو Thorntry) يوجد اتفاق بـين شـركة ثورنـتري
المملوكـة لجنـوب أفريقيـا أو الـتي يوجـد مقرهـا فيـها وشـــركة 
ــــاس  ميـــنرالز بـــيزنس (MBC) للتجـــارة في شـــحناا مـــن الم
الكونغـولي. وفي ٣١ تمـــوز/يوليــه ٢٠٠٢، أحــاطت حكومــة 
جنوب أفريقيا الفريق علما بأنه لا يوجد لديـها أي معلومـات 
للتحقق من زعم نقل المـاس، الـذي تشـتريه شـركة ثورنـتري، 
عـن طريـق إقليـم جنـوب أفريقيـا. ويجـدر بالملاحظـة أيضـــا أن 
الفريق لم يثر مـع حكومـة جنـوب أفريقيـا أبـدا مسـألة ترتيـب 
ـــابوي علــى تقييــم المــاس في  السـيد شـيفر تدريـب ضبـاط زمب
ـــرة ٥٨ مــن التقريــر  جوهانسـبرغ. وقـد أثـيرت بـالمثل في الفق

مسألة السيد شيفر وشركة صناعات ثورنتري. 
وفي الفقرة ٥٢، جاء في التقرير أنه 

�أصدر السيد الشنفري إلى المسـؤول الأمـني 
ــــه تعليمـــات بتـــهريب أحجـــار مـــن المـــاس  التــابع ل
اســــتخرجت مــــن منطقــــة امتيــــاز ســــــينغامايتر إلى 
جوهانســـبرغ، في جنـــوب أفريقيـــا، وتســـــليمها إلى 
الرئيـس التنفيـذي لشـركة ســـيرنغيتي دايمونــدز، كــين 

روبرتس�. 
ـــا  ولم يتـم تشـاطر هـذه المعلومـات مـع حكومـة جنـوب أفريقي
ولا كان ذلك موضوعا لاستفسار وجهه الفريـق إلى حكومـة 

جنوب أفريقيا. 
وفي الفقرة ١٣٩، حدد التقريـر جنـوب أفريقيـا بأـا 
واحدة من ١١ دولة أفريقية يحتمل أن تمـر عـبر إقليمـها سـلع 
ناشئة من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وذكر الفريق كذلك 
أنــه قــد طــرح أســئلة علــى هــذه البلــــدان جميعـــها وأجـــرى 
مباحثات موضوعية مع ممثلين حكوميين عـن خمسـة مـن هـذه 
ــــق معلومـــات عـــن التشـــريعات ذات  البلــدان. وطلــب الفري
الصلــة، وعــن التحقيقــات في تدفــق هــذه الســلع الأساســـية، 

ـــف هــذه التدفقــات، وعــن غيرهــا مــن  والتدابـير المتخـذة لوق
التدابير الممكنة التي ينبغي اتخاذها، وعـن احتياجـات الحكومـة 
ــا  مـن المساعــــدة. ويفيـــــد التقريـر، بأنـه لم يقـم أي بلـد تقريب
مــن البلـــدان الـتي ردت علـى أسـئلة الفريـق بـإجراء تحقيقـات 
أو اتخاذ أي إجراءات محـددة للتعـرف علـى مـا يعـبر مـن سـلع 
قادمــة مــن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، أو تفتيــش تلــك 

السلع. 
وأفاد التقرير كذلك بأنه أكـد المسـؤولون في جنـوب 
أفريقيـا احتجـاز شـــحنة ســرية كبــيرة مــن المــاس القــادم مــن 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، بيد أم لم يقدموا أي تفـاصيل 
عن ذلك. وجاء أيضا، أنه لم تشر السـلطات في أي مـن هـذه 
ــــوارد الكونغوليـــة  البلــدان إلى وجــوب أو إمكانيــة اعتبــار الم
المتاجر ا عبر أقاليمـها سـلعاً مؤججـة للصـراع؛ ولم يقـم أي 
بلد تقريبا باقتراح أي تدابير معقولة للمساعدة على الحـد مـن 
الاتجــار بالســلع الأساســية الكونغوليــة الــتي تشــــوا الجريمـــة 

والتسليح. 
وفي أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١، اتصــل الفريــق بجنـــوب 
ـــتي تتبعــها وكــالات إنفــاذ  أفريقيـا فيمـا يتعلـق بـالإجراءات ال
القـانون في جنـوب أفريقيـا لمحاربـة أنشـــطة التــهريب والجريمــة 
المنظمــة، وطلــب فضــلا عــن ذلــك خريطــة توضــح تقســــيم 
الســلطات والمســؤوليات بــين الســــلطات المختلفـــة. وفي ١٤ 
حزيران/يونيه ٢٠٠٢، قدمت حكومة جنـوب أفريقيـا وصفـاً 
مفصـلاً لـدور ووظـائف وكـــالات إنفــاذ القــانون في جنــوب 
أفريقيا. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت الحكومة للفريــق تفـاصيل 
ـــة الــتي تســتخدم للحــد مــن التــهريب  التشـريعات ذات الصل
والجريمة المنظمة. بيـد أن الحكومـة ذكـرت أن وكـالات إنفـاذ 
القـانون في جنـوب أفريقيـا ليسـت علـــى علــم بــأي جماعــات 
كبـيرة أو منظمـــة تنخــرط في أنشــطة ريــب أو أنشــطة غــير 
قانونية أخرى، تشمل الماس والذهـب والكولتـان وغيرهـا مـن 
المـوارد المعدنيـة الناشـــئة مــن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة. 
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وطلـب الفريـق إلى حكومـة جنـوب أفريقيـا تقـــديم أمثلــة عــن 
حالات فعلية شاركت فيها وكالات إنفاذ القانون في جنوب 
أفريقيــا بشــأن ريــب ســلع ناشــئة مــن جمهوريــــة الكونغـــو 
الديمقراطيـة وبلـدان تشـترك في الصـراع. وأكــدت المعلومــات 
الـتي قدمتـها سـلطات جنـوب أفريقيـا أنـه قـد تم إلقـاء القبـــض 
علــى مواطــن مــن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة في مطــــار 
ــــــمبر ٢٠٠١  جوهانســــبرغ الــــدولي في كــــانون الأول/ديس
وبحوزتــــه ١٣ ماســــة. وأحيـط الفريـق علمـا بـأن هـذا الفــرد 
مثل أمام المحكمة، إلا أنه تم إرجاء القضية حتى حزيـران/يونيـه 
ــــه حيـــث إن القضيـــة  ٢٠٠٢. وشــرحت للفريــق كذلــك أن
ـــن تقــديم أي معلومــات إضافيــة.  لم يفصـل فيـها بعـد، لا يمك
وكـانت هــــذه هـي المعلومـات الوحيـدة الـتي قدمـــت للفريــق 
فيمــا يتعلــــق بتحريـــز مـــاس ذي صلـــة بجمهوريـــة الكونغـــو 
ـــات الــتي  الديمقراطيـة. ولم يتسـن تبيـان منشـأ المـاس في المعلوم

قدمت للفريق. 
ــــالتقرير، يـــورد الفريـــق قائمـــة  وفي المرفــق الثــالث ب
بالمؤسسات التجارية التي يـرى أـا تنتـهك المبـادئ التوجيهيـة 
للمؤسسـات متعـددة الجنسـية الـــتي وضعتــها منظمــة التعــاون 
والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي. وتـرد في المرفـق الثـالث قائمـة 
بإثنتي عشرة شركة من جنوب أفريقيا. ورغم أنه لم تقـدم أي 

أدلة داعمة لإدراجها في القائمة، يفيد التقرير بأنه 
�تلتزم أدبيا البلدان الموقعة على هذه المبادئ 
التوجيهيــة وغيرهــا مــن البلــدان بــأن تكفــــل الـــتزام 
مؤسسـاا التجاريـة ـذه المبـادئ التوجيهيـــة والعمــل 

 .(S/2002/1146 الفقرة ١٧٧ من) بمقتضاها�
وفيما يتعلق بالشركات المحـددة المذكـورة فلـم يتصـل 
الفريق مطلقا بجنوب أفريقيا فيما يتعلق بشركة اسمها أفريكان 
تريدينغ كوربريشن. ولم تذكر في أي تقرير سابق من تقـارير 
الفريـق مؤسسـات انغلوفـال، بـــانرو كوربريشــن، وكارســون 

بروداكتس، ومركتايل CC، وسراسن، وسـواني بـول، وتـراك 
ستار تريدنغ 151 (المحدودة)، وزينكـور، وإسـكور، وأوريـون 
مــايننغ إنــك، ولـــم يجــر تشاطـــــــر أي معلومــــــات تتعلـــــــق 
بأنشطتها التجاريـــــة أو سلوكها مع حكومة جنوب أفريقيـا، 
ولم تخضـع أي شـركة مـن هـذه الشـركات لاستفسـار وجهـــه 

الفريق إلى حكومة جنوب أفريقيا. 
ــــق إلى  وفي ١٤ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢، طلــب الفري
حكومــة جنــوب أفريقيــا أن تقــدم قائمــة بجميــع الشـــركات 
ــــة والمســـجلة في جنـــوب أفريقيـــا العاملـــة في  الجنــوب أفريقي
جمهورية الكونغو الديمقراطية أو معها. وخلال الاجتمـاع مـع 
الفريـق، أثـارت سـلطات جنـوب أفريقيـا علـى وجـه التحديـــد 
اهتمامات خطيرة لديها مع الفريـق بشـأن الاستفسـارات الـتي 
ــــق بشـــركات جنـــوب أفريقيـــا العاملـــة في  قدمــها فيمــا يتعل
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، دون تبيــــان أي شـــيء عـــن 
ــــير القـــانوني للمـــوارد الطبيعيـــة  مشــاركتها في الاســتغلال غ
لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وشددت جنوب أفريقيــا علـى 
حقيقـة أن التسـاؤلات الـتي لا أســـاس لهــا مــن الصحــة والــتي 
أثارهـا الفريـق حـــول نشــاط الشــركات الــتي تعمــل بصــورة 
قانونيــة وعلنيــة في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة يمكــــن أن 
تفسر على أا تلقي ظلالا من الشـك الـذي لا مـبرر لـه علـى 
أنشطة هذه الشركات. وفي هذا السـياق، أود أن أذكـر أيضـا 
أن جنوب أفريقيا ليست موقعة على المبادئ التوجيهية لمنظمة 
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. ومع أننا نؤيد أهـداف 
المنظمة، إلا أننا لا نفهم كيف يمكن أن يستخدم الفريق هـذه 
ـــين علــى  الآليـة كوسـيلة للمسـاءلة عندمـا لا نكـون مـن الموقع

مبادئها التوجيهية. 
ـــر عــن جنــوب أفريقيــا  إن البيانـات الـواردة في التقري
وشركاا وأفراد ينتمون إليها لا يبدو أا تسـتند إلى أي أدلـة 
أو معلومــات قويــة، كمــا أن الفريــق لم يمــيز في تقريــره بـــين 
أنشـطة الشـــركات القانونيــة وأنشــطتها غــير القانونيــة. وقــد 
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ــــق،  أبــرزت ســلطات جنــوب أفريقيــا، في تعاملــها مــع الفري
الصعوبــات الــتي تواجهــها في التعــامل مــع الغمــــوض الـــذي 
يشوب بعض الاستفسارات التي تلقتها. وأشـرنا إلى أن توفـير 
ــــوب  معلومــات أكــثر تفصيــلا ودقــة سيســاعد ســلطات جن

أفريقيا على معالجة القضايا المثارة. 
ــــد التقريـــر النـــهائي ويثـــير  إنــني أفــهم أن بيــاني ينتق
الشكوك حول النهج والمنهجية اللذيـن اعتمـدا في إعـداد هـذا 
التقرير. إلا أنه يحدونا الأمـل أن يـأخذ الـس هـذه الشـواغل 
في الحسبان لدى نظره في هذا التقرير وفي أي تفويـض جديـد 
قـد يعطـى للفريـق. ونقـترح بتواضـع أن يوفـر الـــس مبــادئ 
توجيهية واضحة ومحددة بشأن عمل وـج ومعايـير عمـل أيـة 
آلية مستقبلية قد يقرر إنشاءها فيما يتعلق بجمهوريـة الكونغـو 

الديمقراطية. 
ـــا تنظــر بجديــة إلى  وسـيفهم الـس أن جنـوب أفريقي
هذه المسألة، ليس بسبب ما يعزى إليـها فحسـب، بـل وأيضـا 
بسبب الدور الذي لا تزال جنوب أفريقيـا تقـوم بـه، بصفتـها 
الوطنيـة وبصفتـها رئيســـة الاتحــاد الأفريقــي، في تحقيــق ســلم 
وأمـن واســـتقرار وازدهــار علــى الــدوام لجمهوريــة الكونغــو 

الديمقراطية ولشعبها. 
ـــر الفريــق  ولعـل أحـد أكـثر البيانـات عموميـة في تقري
مـا يـرد في الفقـــرة ٦٥. ففــي آخــر جملــة مــن تلــك الفقــرة، 
يتجـاهل الفريـق الفرضيـة الأساســـية الــتي اســتند إليــها اتفــاق 
لوساكا – الشــواغل الأمنيـة لأطـراف الاتفـاق – والـتي رحـب 
ـا مجلـس الأمـن نفسـه بوصفـها  أساسـا للســـلم في جمهوريــة 
الكونغو الديمقراطية. إن هذا الفهم الخـاطئ لعمليـة السـلام في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي يستند إليه اتفاق لوساكا 
والـذي لا يـزال يشـغل هـــذا الــس، يثــير أســئلة عــن بعــض 

الاستنتاجات الطموحة التي يطلب إلى هذا الس تأييدها. 

وأخـيرا، لا يسـرنا إطلاقـا أن نـأتي إلى هنـــا ونعــارض 
الفريق الذي عينـه مجلـس الأمـن. إلا أننـا نعتقـد أنـه مـن المـهم 
للمجلــس أن يتصــرف بنــــاء علـــى حقـــائق لا علـــى أســـاس 
معلومـات غـير كاملـة أو حـتى كاذبـة. وعندمـا يتكلـم الــس 
فإن العالم بأسره يصغي له. لهذا السـبب، مـن المـهم أن يعتمـد 
الـس علـى معلومـات دقيقـة وأن يسـتند إلى الحقـــائق عندمــا 

يتخذ قراراته. 
الرئيس (تكلم بالصينية): أشكر ممثل جنـوب أفريقيـا 

على كلماته الرقيقة التي وجهها إليَّ. 
المتكلم التالي على قـائمتي ممثلـة الدانمـرك. أدعوهـا إلى 

شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببياا. 
الســيدة لــوي (الدانمــــرك) (تكلمـــت بالانكليزيـــة): 
يشـرفني أن أتكلـم باسـم الاتحـاد الأوروبي. وتؤيـد هـذا البيــان 
بلدان أوروبا الوسطى والشـرقية المنتسـبة إلى الاتحـاد الأوروبي 
وهـي – إسـتونيا، وبلغاريـا، وبولنـدا، والجمهوريـــة التشــيكية، 
ورومانيــــا، وســــلوفاكيا، وســــلوفينيا، ولاتفيــــا، وليتوانيـــــا، 
ــــدان المنتســـبة تركيـــا، وقـــبرص، ومالطـــة،  وهنغاريــا – والبل
وكذلـــك أيســـلندا البلـــد المنتســـب إلى المنطقـــة الاقتصاديـــــة 

الأوروبية العضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة. 
أولا، اسمحوا لي أن أتقدم إليكم بالتهنئة، يـا سـيدي، 
علـى تـولي الصـين رئاسـة مجلـس الأمـن. واسمحـوا لي أيضــا أن 
أشيد برئاسة مجلس الأمن علـى عقدهـا هـذه الجلسـة المفتوحـة 
بشأن التقرير النهائي الهام لفريق الخبراء المعني بالاستغلال غـير 
القانوني للموارد الطبيعية وأشـكال الـثروة الأخـرى لجمهوريـة 

الكونغو الديمقراطية. 
ويـود الاتحـاد الأوروبي أن يشـدد علـى أهميـة مناقشـــة 
ــــات بصـــورة عامـــة، وخاصـــة  الجوانــب الاقتصاديــة للصراع
فيمـا يتعلـق بـالصلات بـين الأبعـــاد السياســية والاقتصاديــة في 
حــالات الصــراع. ولذلــك، نحــــن نرحـــب بـــإجراء مناقشـــة 
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مفتوحـة وشـفافة لمشـاكل اسـتغلال المـوارد. ويرحـب الاتحـــاد 
الأوروبي بالتقرير النهائي ويثـني علـى فريـق الخـبراء لمـا قـام بـه 
مــن تحقيقــات ومــا قدمــه مــــن توصيـــات. ويتطلـــع الاتحـــاد 

الأوروبي إلى نتيجة مناقشة هذا التقرير في مجلس الأمن. 
إن الحالة التي يصفها التقرير مقلقـة للغايـة. فـالجوانب 
ــــيما الاســـتغلال غـــير القـــانوني  الاقتصاديــة للصــراع، ولا س
للمــوارد الطبيعيــة، تغــذي الصــراع وتزيــد المعانــاة البشـــرية. 
وللصراع عواقب مأساوية على السـكان المدنيـين في جمهوريـة 
الكونغــو الديمقراطيــة، لا ســيما في الأجــزاء الشــــرقية منـــها. 
ويشكل استمرار هذه الأنشطة الاقتصادية غير القانونيـة عقبـة 
ـــع  خطـيرة أمـام حـل سـلمي للصـراع. وهـذا غـير مقبـول بجمي

المعايير الأخلاقية والسياسية. 
ووفقـا لمـا جـاء في التقريـر، تشـارك أطـــراف الصــراع 
على جميع المستويات في الاستغلال غير القانوني. فالحكومات 
والمسؤولون الحكوميون، بمـن فيـهم ضبـاط الجيـش والإدارات 
المحليـة والأفـراد، والجماعـات المسـلحة والشـركات يشــاركون 
فيــه. ويزعــم التقريــــر أن شـــبكات النخبـــة لا تـــزال تمـــارس 
الاستغلال غير القـانوني لمـوارد جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة 
ــذي  علـى الرغـم مـن التطـور السياسـي والعسـكري الإيجـابي ال
نشأ عن اتفاقي بريتوريا ولوانـدا، وعلـى الرغـم مـن التقريريـن 
السابقين اللذين قدمهما فريق خبراء الأمـم المتحـدة. ولذلـك، 
نحـن نرحـب بإعطـاء الفرصـة للحكومـات المهتمـة كـي تتكلــم 
هنا دفاعا عن نفسها. إلا أنــه إذا كـانت الاامـات صحيحـة، 
ـــدان بقــوة مــن جميــع الأطــراف  فـإن هـذا النشـاط يجـب أن ي

ويجب أن يتوقف. 
ومن الواضح أن مكافحة هذا الاستغلال المنظم جيدا 
لن تكون بسيطة. وستتطلب عملا موحدا من جـانب اتمـع 
الدولي والحكومات الوطنية، في منطقة البحيرات الكـبرى وفي 
أمــاكن أخــرى، علــى أســاس دراســــة وتحليـــل مســـتفيضين. 

وستكون استنتاجات وتوصيات تقرير الفريق عنصرا هامـا في 
هذه العملية. 

ويقـترح التقريـر وضـع حوافـز ومثبطـات فعالـة لتغيــير 
ــــير القـــانوني الحاليـــة. وينبغـــي تشـــجيع  أنمــاط الاســتغلال غ
الاسـتثمارات واسـتغلال المـوارد بطريقـــة قانونيــة ومســتدامة، 
ممـا يســـهم في الاســتقرار الاقتصــادي للمنطقــة ككــل ويفيــد 
السـكان جميعـهم. ويوافـــق الاتحــاد الأوروبي علــى أن اتمــع 
الـدولي يجـب أن يبـذل جـهودا لمكافحـة هـذه الممارسـات غــير 
القانونية وأن يضغط على الذين يشاركون في هذه الأنشطة. 
ويجب أن نركز علـى كيفيـة ضبـط الانتفـاع بـالموارد 
الطبيعيـــة. وتـــأمين الحـــــدود الوطنيــــة لجمهوريــــة الكونغــــو 
ـــة في هــذا اــال. فضــلا عــن ذلــك،  الديمقراطيـة خطـوة هام
سيدرس الاتحاد الأوروبي دراســة دقيقـة التوصيـات الـواردة في 
التقرير المتعلقة بوضع تدابير مالية وفنيــة، والحاجـة إلى إصـلاح 
مؤسسـي وضمـان عوائـد السـلام. وســـيؤدي التنفيــذ الكــامل 
لاتفـاق لوسـاكا إلى إيجـاد بيئـة مؤاتيـــة للاســتثمارات الدوليــة 

ومزيد من المساعدة الإنمائية. 
ويـردد الاتحـاد الأوروبي الطلـب الـذي وجهـه التقريــر 
إلى الحكومات الوطنية لجميع البلدان الـتي يشـارك منـها أفـراد 
وشركات ومؤسسات تمويل في الأنشطة غير القانونيـة بالقيـام 
ـــل المســؤولية. فينبغــي لهــا أن تكفــل مســاءلة  بدورهـا في تحم
هؤلاء الأفراد والكيانات عـن أفعـالهم، بينمـا تكفـل لهـم الحـق 

والفرصة في الدفاع عن أنفسهم ضد الاامات. 
والاتحاد الأوروبي يرى من المهم أن تحث الحكومـات 
الشــركات الخاصــة علــى الالــتزام بالمبــادئ التوجيهيــــة الـــتي 
ــــة التعـــاون والتنميـــة في الميـــدان الاقتصـــادي  وضعتــها منظم
للشركات المتعددة الجنسيات. ويشـدد الاتحـاد الأوروبي علـى 
ـــة كمــبرلي الــتي تســتهدف تنظيــم عمليــة إصــدار  أهميـة عملي

شهادات المنشأ في قطاع الماس. 
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ـــود علــى بعــض  وقـد يكـون مـن الضـروري فـرض قي
ــــح  الشـــركات والأفـــراد العـــاملين في اـــال التجـــاري، لكب
الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في جمهورية الكونغـو 
الديمقراطيـة. والاتحـاد الأوروبي علـى اسـتعداد لمسـاعدة مجلــس 

الأمن في هذا الصدد. 
ويتشـاطر الاتحـاد الأوروبي التحليـل الـذي يخلـــص إلى 
أن إنشاء حكومة انتقالية تشمل جميـع الأطـراف في كينشاسـا 
مســألة بالغــة الأهميــة. فلطالمــا ناشــد الاتحــاد الأوروبي جميـــع 
الأطـــراف الكونغوليـــة أن تتوصـــل إلى اتفـــاق يضـــم جميـــــع 

الأطراف بشأن تقاسم السلطة والمؤسسات الانتقالية. 
ـــذي يؤكــد  كمـا يؤيـد الاتحـاد الأوروبي الاسـتنتاج ال
على ضرورة نزع سلاح كل اموعات المتمردة في جمهوريـة 
الكونغو الديمقراطية وانسحاب جميـع القـوات الأجنبيـة، وفقـا 
لاتفاقــات الســلام القائمــــة. والاتحـــاد الأوروبي يذكّـــر كـــل 

أطراف الصراع دائما بالتزاماا في هذا الصدد. 
ـــذي  وينظـر الاتحـاد الأوروبي حاليـا في نـداء الفريـق ال
يدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام والأمن الديمقراطية والتنميـة 
المستدامة في منطقة البحيرات الكبرى. فذلك المؤتمـر يمكـن أن 
يوفر منطلقا للتصـدي لعـدد مـن التحديـات العـابرة للحـدود، 
والتي تؤثر تأثيرا كبيرا على حالة الصراع. وفضـلا عـن ذلـك، 
يمكن في هذا المؤتمـر معالجـة القضايـا المتعلقـة باسـتقرار المنطقـة 
وتنميتـها في المسـتقبل، بمـا في ذلـك تعزيـــز التكــامل والتعــاون 
ـــى أتم اســتعداد  علـى الصعيـد الإقليمـي. والاتحـاد الأوروبي عل
لبحــث مســألة التعــاون مــع بلــدان المنطقــة والأمــم المتحـــدة 

والاتحاد الأفريقي بشأن عقد هذا المؤتمر. 
كمـا يؤيـد الاتحـاد الأوروبي التوصيـة المتعلقــة بإنشــاء 

آلية للرصد. 
واسمحوا لي في الختام أن أؤكد من جديد علـى الـتزام 
الاتحــاد الأوروبي بالإســهام في وضــع حـــد للاســـتغلال غـــير 

القانوني لموارد جمهورية الكونغو الديمقراطية. وسـيظل الاتحـاد 
ـــة  الأوروبي علـى الـدوام مشـتركا في التعـاون مـع بلـدان المنطق
واتمـــع الـــدولي مـــن أجـــــل تــــأمين الســــلام والاســــتقرار 
والديمقراطية والتنمية المستدامة في منطقة البحيرات الكبرى. 

الرئيس (تكلم بالصينية): أشـكر ممثلـة الدانمـرك علـى 
عبارات التهانئ التي وجهتها إلى الصين بمناسـبة توليـها رئاسـة 

الس. 
المتكلم التالي المسجل على قـائمتي هـو ممثـل بلجيكـا. 

وأدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
ــــية):  الســيد دي رويــت (بلجيكــا) (تكلــم بالفرنس
ـــل الكامــيرون علــى  اسمحـوا لي، بـادئ ذي بـدء، أن أهنـئ ممث
أدائــه الفعــال في تــرؤس أعمــال الــس أثنــاء شــهر تشــــرين 
الأول/أكتوبـر، وأن أهنئكـــم، ســيدي، علــى توليكــم رئاســة 
الــس، وإنــني لعلــى اقتنــاع بــأن الــس، في ظــل قيـــادتكم 
القديرة، سيتمكن بنجاح من الاضطلاع بمسـؤولياته الجسـيمة 

في شهر تشرين الثاني/نوفمبر. 
ــــادرة  وأود أيضــا أن أشــكركم علــى أخــذ زمــام المب
بــــإجراء مناقشــــة مفتوحــــة بشــــأن هــــــذا التقريـــــر المـــــهم 
ــــه بلجيكـــا أهميـــة خاصـــة.  (S/2002/1146) الــذي تعلــق علي
ويحــدوني الأمــل في أن تمكننــا هــذه المناقشــة مــن فــهم هــــذا 
الموضــوع المعقــد علــى نحــو أفضــل، والاســتجابة بمزيــد مـــن 
التفصيل للمسائل الـتي يثيرهـا. إن بيـاني هـذا يسـتكمل البيـان 
الـذي أدلـت بـه رئاسـة الاتحـــاد الأوروبي والــذي نؤيــده تمــام 

التأييد. 
ـــا الســفير قاســم  وأود أن أثـني علـى الجـهود الـتي بذله
ــــدولي إلى  وســائر أعضــاء الفريــق لاســترعاء انتبــاه اتمــع ال
الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في جمهورية الكونغـو 
ـــة الســلام، وعلــى  الديمقراطيـة، وإلى آثـاره المدمـرة علـى عملي

فرص إعادة بناء البلد. 
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وهــذا التقريــر يمثــل أيضــا إســــهاما كبـــيرا في بحـــث 
الأســـباب والمخـــاطر الكامنـــة في الاســـتغلال غـــير القــــانوني 

للموارد بصفة عامة. 
وترحب بلجيكا بالاهتمام الخاص الذي يوليه التقرير 
للبعد الاقتصادي من عمليـة البحـث عـن السـلام في جمهوريـة 
الكونغو الديمقراطية. وبالتالي فإننـا نؤيـد بقـوة التوصيـة الأولى 

لفريق الخبراء، التي يرى فيها ضرورة: 
ــــات أو  �التوصـــل إلى مجموعـــة مـــن الاتفاق
المبـادرات بشـأن الإعمـار والتنميـــة المســتدامة لمعالجــة 
البعـد الاقتصـادي في عمليـة لوسـاكا للسـلام، وتوفــير 
 ،S/2002/1146) .حوافــــــــز لمواصلــــــــة التقــــــــــدم�

الفقرة ١٦١). 
كمـا نؤيـد اقـــتراح الفريــق بــأن يتخــذ مــن التكــامل 
الاقتصــادي الإقليمــي والتجــارة الإقليميــة محــورا لمشــــاورات 
ـــر المعــني  إقليميـة ـدف علـى وجـه الخصـوص إلى تنظيـم المؤتم
بالســلام والأمــــن والتنميـــة المســـتدامة في منطقـــة البحـــيرات 

الكبرى. 
ــــإن الحكومـــة البلجيكيـــة،  وكمــا يعلــم الأعضــاء، ف
ـــائب رئيــس الــوزراء ووزيــر الشــؤون الخارجيــة،  وبـالذات ن
الســيد لــوي ميشــيل، لم يدخــرا أي جــهد لتشــجيع الحــــوار 
السياسي الداخلي في جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة، واحـترام 
الالتزامات التي قطعتها كل الأطراف في اتفاقات السـلام الـتي 
أبرمتها في لوساكا وبريتوريا ولواندا. ومـع ذلـك، فمـن أجـل 
ـــدم إلى  توطيـد التقـدم الراهـن، ومـن أجـل أن يفضـي هـذا التق
ـــا في  السـلام الدائـم وإلى إنشـاء المؤسسـات الديمقراطيـة تدريجي
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، أصبـح مـــن الضــرورة المطلقــة 
شجب النهب الاقتصادي الذي يتعرض له البلـد والمشـار إليـه 

في تقرير قاسم، وبذل كل جهد ممكن لوضع اية له. 

ـــادة بنــاء مؤسســات  إن بلجيكـا مقتنعـة تمامـا بـأن إع
جمهورية الكونغو الديمقراطية وإصلاحـها أمـر حاسـم لتمكـين 
الحكومـة الانتقاليـة مـن السـيطرة علـى مـوارد البلـــد الطبيعيــة. 
وتؤيد بلجيكا توصية فريق الخبراء في هذا الصـدد، بـل الواقـع 
أا جعلت من ذلـك الهـدف أولويـة في إطـار تعاوـا الثنـائي، 
بــالدعوة إلى توفــير المزيــد مــن المســاعدات الإنمائيـــة الرسميـــة 

الكافية في هذا اال. 
إن التصـدي للمشـاكل الناجمـــة عــن الاســتغلال غــير 
القـــانوني للمـــوارد يتطلـــب، في المقـــام الأول، وجـــود ـــــج 
هيكلـي. ومـن ثم، ينبغـي لـس الأمـــن، قبــل كــل شــيء، أن 
ــــن مواصلـــة الأنشـــطة  يبحــث عــن حلــول معياريــة تمكّــن م
ـــــة  الاقتصاديـــة المشـــروعة في المنطقـــة، بإرســـاء معايـــير معرف
بوضوح. وتلك المعايير ينبغي أن تسمح، مثلا، بوضع تعريف 
ـــب مواقــف  أكـثر وضوحـا لعبـارة عـدم المشـروعية، وأن تتجن
ـــن مواجهــة  تجـد فيـها الشـركات نفسـها بعـد فـوات الأوان ع

مفاهيم مبهمة عن المبادئ الأخلاقية والشرعية. 
ومثل هذا الإطار المعيـاري مـن شـأنه أيضـا أن يمكننـا 
من توضيح نطاق النقد الذي يوجهه فريـق الخـبراء ضـد أفـراد 
أو شركات أو حكومات. وهكذا يمكـن تقييـم مـدى احـترام 
تلك المعايير والخلافات الجدلية الممكنـة في هـذا الصـدد، علـى 
أساس أكثر دقة وموضوعية. ويؤسفنا في هذا السياق أن حـق 
المــرء في أن يســتمع إليــه وأن يدافــع عــن نفســه لم يحـــترم في 
حـالات الأفـراد والشـــركات المذكوريــن في التقريــر، والذيــن 
يقترح أن تفرض عليهم جزاءات. وبالتـالي، نعتقـد أن المعايـير 
والأدلـة الـتي علـى أساسـها أدرج أفـراد وشـركات في القائمـــة 
المرفقة ليست واضحة؛ عـلاوة علـى أـا، في بعـض الحـالات، 

غير واردة في صلب التقرير. 
ويمكـن أن تكـون عمليـة كمـبرلي لإصـدار الشــهادات 
ـــل. وقــد  مثـالا علـى النـهج الهيكلـي الـذي أشـرت إليـه مـن قب
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التزمت بلجيكا بثبات منذ البداية بتلك العملية بغيـة الاهتـداء 
إلى ترتيبات شاملة فيما يتعلق بقطاع الماس. والواقع أننا نـأمل 
ـــم  في أن يتحمـل الـس مسـؤولياته في هـذا الصـدد، بـأن يدع

تلك العملية في الوقت المناسب. 
وبغض النظر عن النــهج المعيـاري، هنـاك دائمـا طـرق 
أخرى للتصدي للحالات المذكـورة في التقريـر. وإنشـاء نظـام 
للجـزاءات يمثـل واحـدة مـن هـذه الإمكانيـات. وتوجـد أيضـــا 
بدائل أوسع نطاقا يمكن اللجوء إليها في هـذا الصـدد، شـريطة 
توخـي الحكمـة في تطبيـــق أي منــها. وهــذا يصــدق في حالــة 
تخفيض المساعدة الإنمائية الرسمية، الذي يمكن أن تـترتب عليـه 
نتـائج سـلبية وخاصـة بالنسـبة للسـكان الذيـن يكونـون دائمـــا 

ضحايا أبرياء. 
ومـن الأساسـي بالنسـبة لأي نظـام محتمـل للجـــزاءات 
وكذلك بالنسبة لأية بدائل أخرى، أن تكون الإجراءات الـتي 
يتقرر اتخاذها جزءا مـن إطـار أيـة عمليـة للسـلام، وألا يكـون 
لهـا أثـر سـلبي علـى هـذه العمليـة. والواقـع هـو أن الهـدف مـــن 
إنشـــاء الفريـــق كـــان في الأســـاس إعـــادة إحـــــلال الســــلام 

والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
وعلـى الصعيـد الوطـني، الـتزمت الحكومـة البلجيكيـــة 
التزاما صارما بحل المشاكل النابعة من الاستغلال غير القـانوني 
ـــدان الــتي تنشــب  للمـوارد الطبيعيـة والحالـة الاقتصاديـة في البل
فيـها صراعـــات. واعتمــدت حكومــة بــلادي في تمــوز/يوليــه 
الماضي خطة عمـل في هـذا اـال. وفي تشـرين الأول/أكتوبـر 
حضرت إلى نيويورك السيدة آنمـي نيتـس – أويتـبروك، وزيـرة 
التجـارة الخارجيـة في بلجيكـا لكـي تتشـاور مـــع رئيــس لجنــة 
الجزاءات التي أنشأها مجلس الأمن ومع رؤسـاء آليـات الرصـد 

كذلك. 
وتدعـو بلجيكـا بشـكل عـام إلى إيجـاد قـدر أكـبر مــن 
الاتسـاق في نظـام أفرقـة الخـــبراء، بالإضافــة إلى وضــع قواعــد 

واضحة للسلوك المهني والسرية. وفي هـذا الصـدد، نظمـت في 
ــــر، حلقـــة دراســـية،  بروكســل، في ٣٠ تشــرين الأول/أكتوب
ــــد الوطـــني  تســتهدف النظــر بتعمــق في القضايــا علــى الصعي
وتوطيد المبادرات الـتي اتخذهـا بلدنـا في إطـار منظمـة التعـاون 

الاقتصادي والتنمية. 
وفيما يتعلق بالحالة المحددة لمنطقة البحـيرات الكـبرى، 
شــكلت بلجيكــا لجنــة في مجلــس الشــــيوخ تعـــنى بالحالـــة في 
البحيرات الكبرى والاستغلال غـير القـانوني للمـوارد الطبيعيـة 
لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتدرس هذه اللجنـة المشـاكل 
المتعلقـة بالاسـتغلال غـير القـــانوني للمــوارد الطبيعيــة في تلــك 
المنطقة. وأعمال اللجنة جاريـة وسـيذهب أعضاؤهـا قريبـا إلى 
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وإلى روانـــدا. ومــن المتوقــع أن 
ـــل انتــهاء هــذا العــام. وهــذه النتــائج،  تظـهر نتـائج اللجنـة قب
بالإضافة إلى الاستنتاجات الـتي يسـتخلصها مجلـس الأمـن مـن 
تقرير السفير قاسم، ستمكِّن بلجيكا من تطوير خطة عملها. 
ــن  وختامـا، يحدونـا أمـل كبـير في أن ينظـر مجلـس الأم
بتعمق في هذا التقرير ويبقي هـذه المشـاكل قيـد نظـره، حيـث 
أن هنـاك مصـالح كثـيرة معرضـة للخطـر في جمهوريـة الكونغــو 

الديمقراطية وفي المنطقة بأسرها. 
ولهـذا، نوافـق علـى توصيـة فريـق الخـبراء بإنشـاء هيئــة 
للرصـد يمكنـها أن تخطـر مجلـــس الأمــن دوريــا بــالتطورات في 
الميـدان وتصـدر مـا تـراه واجبـا مـــن توصيــات. وينبغــي لهــذه 
الهيئة، ضمن جملة أمور، أن تواصل بذل جـهود التحقيـق الـتي 
يضطلع ا الفريـق وأن تسـتكمل القوائـم ذات الصلـة للأفـراد 
والشـركات بعـد أن تسـتمع إلى جميـع الراغبـين في أن يســـتمع 
ـــل اتخــاذ تدابــير  إليـهم. ويبـدو لي أن هـذا ينبغـي أن يحـدث قب
ملموسة على نحو أكـبر في هـذا الصـدد. وينبغـي لهيئـة الرصـد 
أن تـــأخذ في حســـباا أيضـــا الإطـــار الجديـــد الـــذي نشـــــأ 
بانسحاب القوات الأجنبية من جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
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وأن تركز على الحالات التي لا تزال تشكل عقبـات في سـبيل 
عودة السلام ونجاح الحوار فيما بين الأطراف الكونغولية. 

الرئيس (تكلم بالصينيـة): أشـكر ممثـل بلجيكـا علـى 
الكلمات الرقيقة التي وجهها إليَّ. 

المتكلـم التـالي المـدرج في قـائمتي ممثـل روانـدا. أدعــوه 
إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

السـيد غاسـانا (روانـدا) (تكلـم بالفرنسـية): نئكـــم 
حكومـة بـلادي نئـة حـــارة، ســيدي، علــى توليكــم رئاســة 
مجلس الأمن خلال شهر تشرين الثاني/نوفمــبر ٢٠٠٢، وعلـى 
الكفـاءة الـتي توجـهون ـا دائمـا أعمـال الـس كلمـا توليتـــم 
رئاسته. ونود أيضا أن نـئ سـلفكم، السـفير مـارتن بلينغـا – 
ـــم لجمهوريــة الكامــيرون الشــقيقة، علــى  ايبوتـو، الممثـل الدائ

قيادته الممتازة للمجلس في الشهر الماضي. 
ويـود وفـد بـلادي أن يرحـب أيضـا بالنـــائب الثــالث 
لرئيس الوزراء ووزيـر الشـؤون الخارجيـة في جمهوريـة أوغنـدا 

الشقيقة. 
لقد أحسنتم، سيدي، بـإجراء هـذه المناقشـة المفتوحـة 
لـس الأمـن عـن تقريـر فريـق الخـبراء المعـني بالاسـتغلال غـــير 
القانوني للموارد الطبيعية وأشـكال الـثروة الأخـرى لجمهوريـة 

الكونغو الديمقراطية. 
وتـود حكومـة بـلادي أن تغتنـــم هــذه الفرصــة لكــي 
ترفـض كليـــة مــا يتضمنــه هــذا التقريــر مــن اامــات كاذبــة 
ــــدا والشـــعب الروانـــدي، كمـــا ذكرنـــا في  موجهــة إلى روان
الإجابـة الخطيـة للحكومـــة الروانديــة، الــتي أحيلــت رسميــا في 
رسـالة موجهـة إلى رئيــس مجلــس الأمــن بتــاريخ ٢٣ تشــرين 

الأول/أكتوبر ٢٠٠٢. 
لقد صدمنا صدمة هائلة عندما رأينا أن تقريــر الفريـق 
ـــة ذهبــت إلى جمهوريــة  ينـص علـى أن قـوات الدفـاع الرواندي

الكونغـو الديمقراطيـة ـرد أسـباب اقتصاديـة. وهـذا مفــزع في 
ـــت أنــا في الحكومــة،  حقيقـة الأمـر ولا يمكـن قبولـه. وقـد كن
وزيرا للشؤون الخارجيـة عـام ١٩٩٦، عندمـا قررنـا أن نوفـد 
ـــم تمامــا  قـوات إلى جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. ولهـذا، أعل
ســبب وظــروف ذهابنــا إلى هنــاك عــام ١٩٩٦ وليــس قبـــل 

ذلك. 
كانت الوزارات في كيغالي ووكالات الأمـم المتحـدة 
والمنظمات غير الحكومية تتداول خرائط لرواندا رُسمـت بـاليد 
وظُللت باللون الأحمر فيــها المقاطعـات الروانديـة الواقعـة علـى 
الحــدود مــع جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة، مبلغـــة جميـــع 
الأطراف في اتمع الدولي ألا تدخـل مطلقـا أيـة مقاطعـة مـن 
المقاطعات الأربع الواقعة علـى الحـدود مـع جمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطيـة. ويرجـع ذلـك إلى أن القـوات المسـلحة الروانديـــة 
السابقة وميليشيا الإنتراهاموي كانت تشن هجمات وحشـية 

فتقتل الأبرياء بمن فيهم النساء والمسنون والأطفال. 
وأتذكر أن القشة التي قصمت ظهر البعير هي اغتيـال 
القـوات المســـلحة الروانديــة الســابقة وميليشــيا الإنتراهــاموي 
لسـيدة كـانت عمـدة إحـدى منـاطق مقاطعـة سـيانغوغو، الــتي 
تقـع علـى الحـــدود مــع مقاطعــة كيفــو الجنوبيــة في جمهوريــة 
الكونغو الديمقراطية. وعندئذ، قررنا أن نلاحـق تلـك القـوات 

في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
ــــا إلى جمهوريـــة  والمرحلــة الثانيــة مــن مراحــل انتقالن
الكونغو الديمقراطية – وهي المرحلة التي حفزا دواعي الأمـن 
فيمـا يتعلـق ببلادنـا وشـعبنا والمقيمـــين الأجــانب في الأراضــي 
الروانديـة – تسـببت فيـها مذبحـــة طــالت فتيــات صغــيرات في 
مدرسـة ثانويـة في نيـانغي في مقاطعـة كيبـوي، الـتي تقـع علـــى 
ـــو  الحــدود مــع مقاطعــة كيفــو الشــمالية في جمهوريــة الكونغ
الديمقراطيــة. وهــاجمت القــوات المســلحة الروانديــة الســـابقة 
والإنتراهـاموي المدرسـة ليـلا. وأمـرت الفتيـات بالانقســام إلى 
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مجموعتــين – هوتــو وتوتســي – لكــــي تنقـــذ الهوتـــو وتقتـــل 
التوتسي. ولكن الفتيات من الهوتو رفضن تـرك زميلاـن مـن 
التوتسي وحدهن، وبالتالي أطلقت القوات المســلحة الروانديـة 
السـابقة والإنتراهـاموي النـار عليـهن جميعـا في تلـك اللحظـــة. 
وقـد أُعلنـت أسمـاء الفتيـات اليـــوم بوصفــهن مــن الأبطــال في 

بلادنا. 
وهنــاك حــدث آخــــر تســـبب في انتقـــال قواتنـــا إلى 
جمهورية الكونغو الديمقراطية لملاحقة المتمردين العازمين علـى 
الإبـادة الجماعيـة، وهـــو، للأســف، اغتيــال القــوات المســلحة 
الروانديـة السـابقة والإنتراهـاموي لخبـير صيـني كـان يعمـــل في 
طريــق كيغــالي – غيتارامــا – كيبــوي، الــذي يقــع أيضــــا في 
مقاطعة على الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، ضمـن 

برنامج لبناء الطرق يموله البنك الدولي. 
وكان اتمع الأجنـبي المقيـم في كيغـالي شـاهد عيـان 
علـــى هـــذه الأحـــداث وإن لم يكـــن شـــاهدا علـــى وقـــــوع 
ضحاياها. كيف يمكن لفريق الخـبراء أن ينكـر الآن في تقريـره 
القلـق الأمـني لروانـدا ولشـعبها؟ كيـف يمكننـا أن نشـرح هـــذا 
الموقف الرجعي؟ لا يمكن إلا أن يكون ذلك تلاعبـا أو دوافـع 

سياسية لا ندري الأسباب التي تقوم عليها. 
ـــس بــأن  وتـود حكومـة بـلادي أن تذكِّـر أعضـاء ال
ــــة الســـابقة والإنتراهـــاموي، الـــتي  القــوات المســلحة الرواندي
خططت وارتكبت أعمال الإبادة الجماعية للروانديين بعـد أن 
ذبحت أكثر مـن مليـون روانـدي، هربـت عـام ١٩٩٤ بجميـع 
أسلحتها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية تحـت غطـاء عمليـة 
عسكرية – �العملية الفيروزية� – وأقـامت مقرهـا في مدينـتي 

غوما وبوكافو في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
واتمـع الـدولي، الـذي لم يمنـــع الإبــادة الجماعيــة في 
رواندا ولم يضع حدا لها، لم يتمكن مـن نـزع سـلاح القـوات 
المســلحة الروانديــة الســابقة والإنتراهــــاموي، العازمـــة علـــى 

ــــة، الـــتي احتمـــت في مخيمـــات اللاجئـــين في  الإبــادة الجماعي
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. وعلـى العكـس مـن ذلـك نجــد 
ـــد  أن بعــض أعضــاء مــا يســمى بــاتمع الــدولي واصلــوا بع
ذلك – بتواطؤ مع حكومة كينشاسا – تقديم السلاح والدعم 
ــــــــوات المســـــــلحة الروانديـــــــة  السياســــــي والمــــــالي إلى الق
السـابقة/الإنتراهـــاموي، الــتي كــانت مســؤولة عــن عمليــات 
الإبادة الجمعية في رواندا. وقـد ثبـت هـذا بوضـوح ودون أي 
– تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المعنيــة  لبـس في تقريـر قاسـم 
بمبيعـات وتدفقـات الأســـلحة إلى القــوات المســلحة الروانديــة 
الســابقة/الإنتراهــاموي في جمهوريــة الكونغــــو الديمقراطيـــة – 
ـــا لا نفــهم كيــف يمكــن  الـوارد في الوثيقـة S/1998/1096. إنن
لتقرير قاسم الثاني أن ينكر نتائج واستنتاجات التقريـر الأول. 
وليـس بوســـعنا أن نعــي حقيقــة ذلــك التنــاقض، ولكــن مــن 
الواضح جدا أن كل شيء جائز عندمـا تكـون التقـارير ناجمـة 
عن بواعث سياسية متحيزة بـدلا مـن أن تكـون نتيجـة لإرادة 
قوية على حسم المشاكل القائمـة مثـل المشـاكل الـتي وصفتـها 

توا. 
هل يمكن أن يكون تواجد القوات المسلحة الروانديـة 
الســابقة/الإنتراهــاموي بــأعداد كبــيرة في جمهوريــة الكونغـــو 
ــــدا  الديمقراطيــة بكــل الأســلحة الــتي جلبتــها معــها مــن روان
والأسـلحة الجديـدة الـتي اشـترا بفضــل الأمــوال العامــة الــتي 
ـــك  بتـها مـن المصـارف التجاريـة في روانـدا، بمـا في ذلـك البن
المركـزي، قـد اختلـــط بــالموارد الطبيعيــة لجمهوريــة الكونغــو 

الديمقراطية. 
ـــق أوغســطين بــيزيمونغو رئيــس  ونشـير الآن إلى الفري
أركـان القـوات المسـلحة الروانديـة السـابقة؛ والعقيـد ريــتراهو 
ثارسـليس عمـدة كيغـالي الســـابق؛ واللــواء نتيويراغابــا الــذي 
شارك مؤخرا في الاجتماع المشترك الذي عقد في لوبومباشـي 
بين القوات المسـلحة الكونغوليـة والقـوات المسـلحة الروانديـة 
الســابقة/الإنتراهــاموي بتوجيــه مــن الرئيــس كــابيلا نفســــه؛ 
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والعقيـــد رواراكـــابيجي قـــائد القـــوات المســـلحة الروانديـــــة 
السـابقة، والعقيـد بيغاروكـا؛ والعقيـد غاسـاكي أحـــد أعضــاء 
كتيبة حماية الرئيـس كـابيلا، والرائـد مبـيراني بروتـايس القـائد 
السـابق لحـرس رئاسـة الجمهوريـة؛ وآخريـن كثـيرين ونتســاءل 
ـــدن النفيــس لجمهوريــة الكونغــو  هـل يشـكل كـل هـؤلاء المع
الديمقراطية. وهل هناك من يعتقد حقا أن ملاحقة كل هـؤلاء 
المخططـين والمدبريـن لعمليـات الإبـادة الجماعيـة تتسـاوى مـــع 

البحث عن ذلك المعدن النفيس؟ 
ـــا أي ادعــاء  لهـذا ترفـض حكومـة روانـدا رفضـا قاطع
ــــة  بأــا أرســلت جيشــها مــن أجــل اســتغلال المــوارد المعدني
لجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـــة. لقــد كــانت مهمــة جيشــنا 
واضحة ودقيقة، ألا وهي: محاربـة القـوات المسـلحة الروانديـة 
السابقة/الإنتراهاموي بغية تمكـين المواطنـين الذيـن يعيشـون في 
المقاطعـات الروانديـــة الأربــع الواقعــة علــى حــدود جمهوريــة 
الكونغـو الديمقراطيـة وفي أمـاكن أخـرى مـن التمتـع بالســلامة 
والأمـن العـام مـرة أخـرى، وكذلــك تمكــين أفــراد اتمعــات 
الأجنبية العاملين في رواندا من الاضطلاع بأنشطتهم في مجـال 
تقـديم المسـاعدة الإنمائيـة في تلـك المقاطعـــات. وقــد نجحنــا في 
ذلك لأن جيشنا لم يحد قـط عـن مهمتـه الأساسـية. ولم يكـن 

استغلال الثروة المعدنية أبدا عاملا حافزا لقواتنا المسلحة. 
إن التقرير النهائي لم يضف أي جديد إلى مـا ورد في 
التقارير السابقة. وهو يكرر فحسـب الادعـاءات الواهيـة الـتي 
فندناهـا بعـد صـدور التقريـــر الأول في ٣ أيــار/مــايو ٢٠٠١. 
هذا التقرير إذن له بواعث سياسية جاءت من مروجـي فكـرة 
ضـرورة وجـود فريـق خـبراء، وهـو الفريـق الـذي قـرر بشــكل 

مسبق استهداف رواندا كما هو معروف للجميع. 
لقد أى فريق الخبراء هذا عمله في موقـع العمـل قبـل 
أن ننسحب من جمهورية الكونغو الديمقراطيـة بأربعـة شـهور. 
ولم يعـد إليـها منـذ أن أكملنـا انسـحابنا في ٥ تشـــرين الأول/ 

أكتوبر ٢٠٠٢. كيف يمكن إذن أن يكون بوسـعه أن يكتـب 
التقريـر النـهائي صفحـة بعـد صفحـة لـيزعم أن انســـحابنا مــن 
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة لم يكـن كـاملا؟ هـــذه الحقيقــة 
وحدها تقلل من شأن الزعم بأنـه تقريـر خـبراء. فالخبـير الحـق 
يتجنـب الإدلاء بـأي بيانـات بشـأن مسـألة لم يكـن لديـه كـــل 
الوقـائع والحقـائق الـتي ثبتـت صحتـها بـالدليل القـاطع. لقــد تم 
انسحابنا الكامل تحت إشراف بعثـة منظمـة الأمـم المتحـدة في 
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، واللجنـة العسـكرية المشــتركة، 
وأعضـاء السـلك الدبلوماسـي المعتمديـن في كيغـالي، وتحققــت 

منه بشكل ملائم آلية التحقق التابعة لطرف ثالث. 
إننا نخشى أن تكون التقارير التي على شـاكلة التقريـر 
المعـروض علـى الـس اليـوم والـتي بوسـع أي محلـــل أو قــارئ 
مطّلـع أن يحكـم بـأن لهـا دوافـع سياســـية تنطــوي علــى خطــة 
خافية، ألا وهي: إدامة الحرب بين بلـدي وجمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطيـة. ولعلـك تتذكـر، سـيدي الرئيـس، أن المتشـــككين 
كـانوا غـير سـعداء عندمـا تم التوقيـــع علــى اتفاقــات بريتوريــا 
للسـلام بـين حكومـة بـلادي وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيــة، 
ووصفوها بأا غـير واقعيـة، وطموحـة للغايـة، ومضللـة. لقـد 
خاطب الرئيس كاغامي رئيس جمهوريــة روانـدا مجلـس الأمـن 
يوم ١٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، وبعد ذلك بأربعة أيـام بـدأت 
قواتنا المسلحة في ١٧ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ الانسـحاب مـن 
جمهوريـة الكونغـــو الديمقراطيــة كمــا وعدنــا الــس. ولكــن 
مجلس الأمن التزم الصمت طوال فترة انسـحابنا الـذي اكتمـل 
في ٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢. ومما يؤسـف لـه أن ذلـك 
الصمت شجع الرئيس كابيلا على أن ينظم اجتماعـا عقـد في 
لوبومباشـي جمـع فيـه مـرة أخـرى القـوات المسـلحة للكونغـــو، 
ـــة الســابقة/الإنتراهــاموي، والمــاي  والقـوات المسـلحة الرواندي
ـــن الديمقراطيــة في بورونــدي وذلــك  مـاي، وجبهـة الدفـاع ع
للتخطيط لشن هجوم على أوفيرا وارتكاب انتهاكات أخـرى 

لاتفاقي سلام لوساكا وبريتوريا. 
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لذلـك نشـعر بقلـق إزاء مســـتقبل اتفاقــات بريتوريــا، 
لا سيما وأن مستشاري الرئيس كابيلا الرئيسيين يحثونه علـى 
وضـع عقبـات أمـام تنفيـذ تلـك الاتفاقـات بـدلا مـن تشــجيعه 
ـــا وصارمــا كمــا فعلــت  علـى احترامـها وتنفيذهـا تنفيـذا دقيق
روانــدا عندمــا ســحبت كــل قواــا المســلحة مــن جمهوريـــة 

الكونغو الديمقراطية.  
ــــى  وتــرى حكومــة بــلادي أن التقريــر المعــروض عل
مجلس الأمن متحيز وغير موضوعـي ويفتقـر إلى الـروح المهنيـة 
نظـرا لأنـــه لا ينطلــق مــن وقــائع حقيقيــة وموثوقــة. والذيــن 
وضعوه لم يفعلوا شـيئا سـوى طـرح ادعـاءات بـدون أسـانيد. 
وبغية تضليل القارئ فإم يكررون باستمرار أن لديهم وقائع 
حقيقيـة وذات مصداقيـة، ولكنـهم لا يضعوـا تحـت تصـــرف 
القارئ كيما يحدد بنفسـه مـدى صحتـها. وهنـا نتسـاءل لمـاذا 
يحدث كل هذا. لقد أثار هذه النقطة مـن قبـل كـل مـن وزيـر 
الشـؤون الخارجيـة لجمهوريـة أوغنـدا الشـقيقة والممثـل الدائـــم 
لجنــوب أفريقيــا، وتســاءلا لمــاذا رفــض فريــق الخــبراء إتاحـــة 
الوثائق التي في حوزته حتى يمكـن للحكومـات أن تتحقـق مـن 
مدى صحتها. قد تكون لديهم مثل هذه الوثائق ولكـن ذلـك 
ـــا وثــائق صحيحــة؛ هنــاك عمليــات تزويــر وهــي  لا يعـني أ
معروفـة للجميـع. لذلـك، تشـعر حكومـة بـلادي بقلـق عميــق 
إزاء الدوافع الكامنة وراء التقرير وإزاء مصداقية من وضعوه. 
ولئـن كـان مـن الواضـح لنـا أن النيـة المبيتـــة هنــا هــي 
تقويض اتفاقات بريتوريا ولكن حكومـة بـلادي تظـل ملتزمـة 
باتفـاقي سـلام بريتوريـا ولوسـاكا، وسـتبذل قصـارى جــهدها 
لاسـتعادة السـلام في جمهوريـــة الكونغــو الديمقراطيــة ومنطقــة 
البحـيرات الكـبرى ككـــل. وتناشــد حكومــة بــلادي اتمــع 
الـدولي، وخصوصـــا العنــاصر المتشــككة فيــه، أن يقبــل هــذه 
ـــة ويســاعدنا في  الحقيقـة، ويـدع جانبـا المصـالح الوطنيـة الضيق

استعادة السلام الكامل في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 

وأخـيرا تعـترض حكومـة بـلادي بشـــكل قــاطع علــى 
الفكـرة الـتي طرحـها فريـق الخـبراء المتعلقـة بإنشـاء مـــا يســمى 
يئـة الرصـد. فبقـراءة الكيفيـة الـتي سـيحدد ـا فريـــق الخــبراء 
هذه الهيئة ووظائفها يتضح لنا أن ما يسـمى الرصـد لا مغـزى 
لها. تمثل هذه الهيئة – شأا شأن فريق الخبراء – لن تفعل شيئا 
سوى زيادة حدة التوتـرات والصراعـات في المنطقـة بـدلا مـن 
تخفيفها، خصوصا وأا ستكون عرضـة لتنـافس دوائـر النفـوذ 

وغيرها من جهات التلاعب الأجنبية. 
ولن تفعل هذه الهيئة سوى أن تشل اقتصادات بلـدان 
المنطقة وتجعل من المتعذر إن لم يكن من المستحيل الاضطلاع 
بالتجارة عبر الحدود، وأن تشيع الشعور بالإحباط بين رجـال 
الأعمـــال وســـكان البلـــدان في المنطقـــة. ويتفـــق هـــــذا مــــع 
الملاحظـات الـتي أبداهـــا ممثــل بلجيكــا فيمــا يتعلــق بضــرورة 

الأخذ بنهج معياري. 
علاوة على ذلك فإن هذه الهيئة سـتقوم فقـط بتجـريم 
التجـارة في المنطقـة، بينمـا جميـع بلداـا تبتغـي التجـارة ضمــن 
إطـار قـانوني يتيــح حريــة تــداول الســلع وتنقــل الأشــخاص. 
ــــة ممارســـة التجـــارة  ولدينــا في هــذه المنطقــة أداة ثمينــة لكفال
القانونيـــة فيـــها، هـــي الجماعـــة الاقتصاديـــة لبلـــدان منطقــــة 
البحيرات الكبرى، الـتي لم يقـم الفريـق بمجـرد الإشـارة إليـها. 
ــــة الكونغـــو  وهــي تتــألف مــن روانــدا وبورونــدي وجمهوري
الديمقراطيـــة. وبدلاً من إنشاء هيئـة إضافيـة، مـن الواضـح أنـه 
ـــا، ينبغــي أن نعمــل علــى توفــير التمويــل لبــث  لا ضـرورة له
الحيويــة في الجماعــــة الاقتصاديـــة لبلـــدان منطقـــة البحـــيرات 
الكبرى. ويرجع إنشـاء الجماعـة إلى عـام ١٩٧٠، وهـي تمنـح 
جـواز سـفر مشـترك لشـعوب هـــذه البلــدان الثلاثــة. وبعبــارة 
أخرى فإن الجواز الـذي تصـدره السـلطات الكونغوليـة صـالح 
للاسـتعمال في البلـدان الثلاثـة، روانـدا وبورونـدي وجمهوريـــة 
الكونغــو الديمقراطيــة، وكذلــك الحــــال بالنســـبة للجـــوازات 

الصادرة في بوروندي ورواندا. 
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وثمــــة هيئــــات أخــــرى مختصــــة تتمتــــع بالموثوقيـــــة 
والاسـتقلال كذلـك، مثـل منظمـة التجـــارة العالميــة ومجموعــة 
البنـك الـدولي، ولديـها القـدرة علـى الاضطـــلاع بالمــهام الــتي 
يرغـب الفريـق في إسـنادها إلى مـا يطلـق عليـــه هيئــة للرصــد. 
وهنـاك أيضـاً منظمـات إقليميـة مثـل السـوق المشـتركة لشــرق 
أفريقيــا والجنــوب الأفريقــــي، والجماعـــة الإنمائيـــة للجنـــوب 
الأفريقي، والجماعة الاقتصادية لمنطقة البحـيرات الكـبرى الـتي 
أشـرت إليـها مـن فـوري، ومنظمـة التخطيـط والتنميـة لحــوض 
ـر كاغـيرا، وجماعـة شـــرق أفريقيــا، الــتي أشــار إليــها وزيــر 
الشــؤون الخارجيــة في أوغنــدا، والجماعــة الاقتصاديــة لـــدول 
وسط أفريقيا. كـل هـذه الهيـاكل القائمـة والـتي تعمـل بـالفعل 
مـن شـأا أن تسـهم في اسـتقرار الحالـة وأن تتماشـــي بشــكل 
أفضــل مــع نظــام التكــامل الإقليمــــي، الـــذي يشـــكل أحـــد 

الأهداف الرئيسية لاتحادنا الأفريقي. 
الرئيـس (تكلـم بالصينيـة): المتكلـم التـــالي المــدرج في 
ـــل عمــان. أدعــوه إلى شــغل مقعــد إلى طاولــة  قـائمتي هـو ممث

الس والإدلاء ببيانه. 
السيد الهنــائي (عمـان) (تكلـم بالانكليزيـة): اسمحـوا 
لي في البداية يا سيدي الرئيس بـأن أقـدم لكـم التـهاني بمناسـبة 
توليكـــم رئاســـة الـــس، وأن أرجـــو لكـــم التوفيـــق وأنتــــم 
تواصلون توجيه أعمـال الـس في الأسـابيع المقبلـة. كمـا أود 
أن أوجه الشكر للسفير بلينغا-إيبوتو، ممثـل الكامـيرون، علـى 
الكيفيـة الممتـازة الـــتي أدار ــا أعمــال الــس خــلال الشــهر 

الماضي. 
نجتمع اليوم لنواصـل النظـر في التقريـر الختـامي لفريـق 
الخــبراء المعــني بالاســتغلال غــير القــــانوني للمـــوارد الطبيعيـــة 
وأشــكال الــثروة الأخــرى لجمهوريــــة الكونغـــو الديمقراطيـــة 
ــــى  (S/2002/1146). وقــد قــرأ وفــدي التقريــر بإمعــان وأصغ
باهتمـام إلى السـفير محمـود قاسـم وهـو يقدمـه للمجلـــس يــوم 

٢٤ تشــرين الأول/أكتوبــر. ولا يــود وفــدي أن يتطــــرق إلى 
الأسباب التي أدت إلى الصـراع العنيـف في جمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطيــة والآلام الــتي واكبتــه خــلال الســــنوات الماضيـــة. 
ـــع  ويكفـي القـول بـأن وفـدي يـرى مـن المشـجع أنـه منـذ توقي
اتفاقي بريتوريا ولواندا قد أحرز قدر كبير مـن التقـدم صـوب 
إحلال السلام في ربـوع جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. فمـن 
خلال السلام سوف تتمكن حكومتها مرة أخـرى مـن بسـط 
سلطتها على إقليمها بكامله، وعلى مواردها الطبيعيـة، وعلـى 

جميع أنشطتها الاقتصادية. 
وانتقـالاً إلى تقريـر الفريـق، سـأقصر ملاحظـــاتي علــى 
الفقــــرات المتعلقــــة بشركــــة واحـدة ورئيـس هـذه الشـــركة. 
ولا أملك سوى الإعراب عما يسـاور وفـدي مـن قلـق عميـق 
إزاء مــا يجــري ترويجــه بحــق شــركة �أوريكــــس� للمـــوارد 
الطبيعية من ادعاءات باطلة، وأخطـاء في الوقـائع، وشـائعات، 
ـــوات الدفــاع  ومعلومـات لا سـند لهـا، أسـوأها أـا واجهـة لق

الزمبابوية. 
ـــي  ذلـك أن شـركة �أوريكـس� للمـوارد الطبيعيـة ه
شــركة خاصــة محــدودة تســتمد رأسمالهــا مــن بلــــدان عربيـــة 
خليجية ورئيسها من رعايا عمان. وقد أنشـأت �أوريكـس� 
مـع حكومـة جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة شـركة للمشـــاريع 
المشـتركة تدعـى �سـنغامايتر� لاستكشـاف واسـتغلال امتيــاز 
أراض مساحته ٧٩٢ كيلومتراً مربعاً يقع في المنطقـة الخاضعـة 
لسيطرة الحكومة من البلد. وتملك أوريكس ما نسـبته ٤٩ في 
المائـة مـن أســـهم ســنغامايتر، بينمــا تملــك جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطية نسبة الـ ٥١ في المائة المتبقية. وقد بلغ ما اسـتثمرته 
ـــد علــى  أوريكـس إلى اليـوم في هـذا المشـروع المشـترك مـا يزي
١٠٠ مليـون دولار. وهـي تسـتخدم ٢٠٠ ١ مـن أبنـاء البلـــد 
وتؤثـر في حيـاة  ٠٠٠ ١٠٠ مـن السـكان الـذي يعيشـــون في 
منطقة الامتياز. وفي منطقة لم يكن يوجد فيـها ميـاه للشـرب، 
يستطيع المواطنون الآن أن يجـــــدوا المـاء في متنـاولهم. وحيـث 
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ـــاؤهم اليــوم الانتظــام في  لم تكـن توجـد مـدارس، يسـتطيع أبن
مدارس جيدة الإنشـاء وتزودهـم الشـركة بـالكتب والملابـس. 
وحيــث لم تكــن توجــد منشــــآت طبيـــة، أنشـــأت الشـــركة 
مستوصفات وتضطلع الآن بتجديد مستشـفى محلـي. وحيـث 
لم تكن توجد طرق، تم تشـييد مـا يزيـد علـى ٣٠٠ كيلومـتر 

من الطرق. 
وخلاصة القول إن سـنغامايتر قـد اسـتحدثت هيـاكل 
ـــا ملموســة، بــل إــا قــد  أساسـية تقـدم للمجتمـع المحلـي مزاي
فـازت بجـائزة بوصفـها عمـاد الاقتصـاد في كاســـاي الشــرقية. 
وقد وردت أصــداء لهـذه المنـافع الـتي عـادت علـى السـكان في 
بيان معالي وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية السـيد 
شـي أوكيتونـدو إلى الـس يـوم ٢٤ تشـــرين الأول/أكتوبــر، 
حيث يقول: �يعتقد وفد بلادي أن الموارد الطبيعية وأشـكال 
ـــى شــعبه  الـثروة الأخـرى في البلـد،  يجـب أن تعـود بـالنفع عل
أولاً وأخـــيراً� (S/PV.4634، الصفحـــة ٨). وتعـــتزم شــــركة 
أوريكـس أن تنتـج بحلـول ايـة عـام ٢٠٠٣ نصيبـاً كبـيراً مــن 
إمدادات الماس الخام في العالم، وذلك من امتيـاز سـنغامايتر في 

جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
ومـن دواعـي الأســـف أن مــا أصابتــه مــن نجــاح قــد 
جلب عليها الادعـاءات الضـارة المتسـمة بالحسـد والحقـد مـن 
جـانب منافسـيها المسـتعدين للمضـي إلى أي مــدى في تشــويه 
ـــد أصبــح ــرد الإشــارة إلى علاقــة  سمعتـها والتشـهير ـا. وق
بأســامة بــن لادن وشــبكة القــاعدة في أعقــــاب ١١ أيلـــول/ 
سبتمبر على من يوجه إليه هذا الاام ذات الأثر الـذي يحدثـه 
إصدار حكم بالإعدام. وهذا بالضبط ما فعلته شركة مرموقـة 
للبــث الإذاعــي، قدمــت اعتــذاراً في نشــرا الإخباريــة بعــــد 
ديدهـا برفـع دعـــوى قضائيــة ضدهــا. وقــد تولــت مصــادر 
أخـرى مشـبوهة الـتزويد بالادعـاءات الكاذبـــة، الــتي وجــدت 
طريقــها لســوء الحــظ إلى ثنايــا التقريــر المعــروض الآن علـــى 

الس. 

يـود وفـدي أن يـدلي بالملاحظـات التاليـــة. أولا، بعــد 
دراسة تقرير فريق الخـبراء والوثـائق المتصلـة بـه، لم نسـتطع أن 
نجـد أي دليـل يثبـت الاامـات الموجهـة إلى شـركة أوريكـــس 
ـــركة أوريكــس الــتي  للمـوارد الطبيعيـة ورئيسـها. ثانيـا، إن ش
ـــن القطــاع الخــاص في دول الخليــج، وفي  يمولهـا مسـتثمرون م
إطار مشروع تجاري مشـترك مـع حكومـة جمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطيــــة، ــــدف إلى الإســــهام في التنميــــة الاقتصاديــــة 

والاجتماعية في ذلك البلد. 
ثالثـا، لم نسـمع أي شـكاوى ضـــد شــركة أوريكــس 
من جمهورية الكونغو الديمقراطيـة، لا في البيـان الـذي أدلى بـه 
وزيرها للخارجية والتعاون الدولي، ولا في الوثائق المقدمة إلى 
هــذا الــس. ومــن المؤكــد أن حكومــة جمهوريــة الكونغــــو 
الديمقراطيـة أكـثر أهليـة مـن أي هيئـة أخـرى في تحديـد مـــا إذا 
كـانت أي شـركة تعمـل في نطـــاق ولايــة الكونغــو القضائيــة 
مشـروعة أم لا. وعـلاوة علـى ذلـك، تلقـت شـركة أوريكــس 
رســـالة دعـــم وتقديـــــر مــــن حكومــــة جمهوريــــة الكونغــــو 

الديمقراطية. 
رابعـا، ممـا اسـتطعنا أن نسـتخلصه مـن ممثلـــي البلــدان 
ااورة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لم تكن هناك شـكاوى 
جديـة ضـد شـركة أوريكـس تـبرر إدراجــها في هــذا التقريــر. 
خامسـا، إننـا لا نسـتطيع إيجـاد أي سـبب موثـوق لأن يعــرض 
ـــس في المقــام الأول. ووفــدي يدعــو  هـذا الموضـوع علـى ال
ـــن في المرفقــين  الـس إلى حمايـة الشـركات والأفـراد المذكوري
الأول والثاني من التقرير والحفاظ علـى سمعتـهم وإغـلاق هـذا 
ـــة عــدم تقويــض الإنجــازات المشــروعة لتلــك  الملـف فـورا بغي
الشركات وأولئك الأفراد عن طريق هذه الاامات الباطلة. 

ويأمل وفدي في أن يأخذ الس في الاعتبـار بصـورة 
جديـة بواعـث القلـــق البــالغ الــتي أعربــت عنــها الوفــود الــتي 
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تكلمت قبلي وأن يتخذ الس الإجـراءات المناسـبة لتصحيـح 
المعلومات الضارة والخاطئة الواردة في التقرير. 

الرئيـس (تكلـم بالصينيـة): أشـكر ممثـــل عمــان علــى 
كلماته الرقيقة الموجهة إليّ، وإلى بلدي. المتكلم التالي المـدرج 
في قائمتي هو ممثل زمبـابوي الـذي أدعـوه إلى شـغل مقعـد إلى 

طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد موتشتوا (زمبابوي) (تكلم بالانكليزيـة): إننـا 
نئكم على توليكـم رئاسـة مجلـس الأمـن لهـذا الشـهر ونتمـنى 
لكم الخير في مساعيكم. ونود أيضـا أن نعـرب مـن خلالكـم، 
عن امتناننا لسلفكم السفير بيلينغا – إيبوتو على العمـل الرائـع 

الذي قام به في الس خلال الشهر الماضي. 
وتعلـق حكومـتي علـى التقريـر النـهائي لفريـق الخـــبراء 
ـــير القــانوني للمــوارد الطبيعيــة وأشــكال  المعـني بالاسـتغلال غ
ـــة علــى النحــو  الـثروة الأخـرى لجمهوريـة الكونغـو الديمقراطي

التالي: 
ـــى نفــس  إن التقريـر النـهائي لفريـق الخـبراء يحـافظ عل
النهج المتبع في الإضافة إلى الوثيقة S/2001/1372، الصادرة في 
١٣ تشرين الثــاني/نوفمـبر ٢٠٠١. وقـد وصفـت زمبـابوي في 
إسهامها في مناقشة مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة بشـأن 
ــــن  تلــك الإضافــة في ١٤ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، ع
طريق وزير الخارجية، السيد مودنغي، الإضافة بأـا �منشـور 
أُعد على عجـل للتعنيـف بزمبـابوي�. والتقريـر النـهائي ليـس 
مختلفا، في محتواه، عن الإضافة. وبالتـالي، لا تـزال الملاحظـات 
والتعليقــات الــــتي أُدلي ـــا في تلـــك المناســـبة وثيقـــة الصلـــة 
بالموضوع، حتى ولـو أن التقريـر النـهائي نقـل تركـيز اهتمامـه 

من الدولة إلى الأفراد العاملين فيما يسمى بشبكات النخبة. 
لقـد تعمـد التقريـر النـهائي، لأنـه لا يمكـــن أن يكــون 
الأمر بخلاف ذلك، الخطأ في تعريف طبيعة وطابع الصراع في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية. فالفريق بوصفه الصراع صراعا 

إقليميا في الفقرة ١٢، يصرف الانتبـاه عـن الأسـباب الحقيقيـة 
للصـراع فضـلا عـن أسـلاف الصـراع الأصليـين. وبالتـالي هــو 
الآن يصور الصراع بأنه ليـس أكـثر مـن صـراع تدفعـه الرغبـة 
الشرهة للقادة العسكريين والأمنيــين الأفارقـة في ـب وسـلب 
ثروات جمهورية الكونغو الديمقراطيـة وتحقيـق الربـح الفـاحش 

منها. 
لقد أسهبت زمبابوي، في مناسبات لا تحصى، بمـا في 
ــــق الخـــبراء، في  ذلــك في مجلــس الأمــن وبحضــور أعضــاء فري
توضيح أساس اشـتراكها في الحـرب العدوانيـة الـتي اجترحتـها 
ــــــو  روانــــدا وأوغنــــدا وبورونــــدي ضــــد جمهوريــــة الكونغ
الديمقراطيــة. ولأســباب يعرفــها الفريــق خــــير معرفـــة، هـــذه 
التفسيرات وكذلك اعتراف وقبول مجلس الأمـن بـالتمييز بـين 
طبيعة وغرض وجود القوات الحليفة، وقوات رواندا وأوغنـدا 
في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، لم تغفــــل فحســـب، بـــل 

كانت موضع تشكيك. 
وقـــد أعلـــن وزيـــر الخارجيـــة والتعـــاون بجمهوريــــة 
الكونغـو الديمقراطيـــة، الســيد شــي أوكيتونــدو، مــرة أخــرى 
بوضـوح، وهـو يتكلـم عـن هـذا الموضـوع، قبـل فـترة وجـــيزة 
ــرد  جـدا، في ٢٤ تشـرين الأول/أكتوبـر مـن هـذه السـنة، في ال
ـــابوي  علـى هـذا التقريـر، أن القـوات الحليفـة مـن أنغـولا وزمب
وناميبيـا، قـد سـاعدت جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـــة بدعــوة 
ــوات  منـها علـى الدفـاع عـن سـيادا مـن أن تـدوس عليـها الق
الغازية من أوغندا وبوروندي ورواندا. وأعلـن أيضـا أنـه منـذ 
إصـدار الإضافـــة والتقريــر النــهائي، يبــدو أن هنــاك رغبــة في 
مهاجمة زمبابوي لأسباب معروفة تماما. ومن المهم أن نلاحظ 
أن ضحية هذه الأنشـطة الاسـتغلالية غـير القانونيـة، جمهوريـة 
الكونغو الديمقراطية، تكلف نفسها عنـاء لفـهم السـبب الـذي 
ــــة المتـــآمرة مـــن  يدعــو الــس إلى جــر زمبــابوي إلى الجماع

القوات غير المدعوة. 
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إن التقرير النهائي يـردد اامـات تم الاعـتراض عليـها 
وأسقطت من الحساب في الماضي من دون أن يقـدم أي دليـل 
جديد. مثلا، في الفقرة ٢٣، هناك تكرار للادعـاء بـأن قـوات 
دفــاع زمبــابوي تدعــــم متمـــردي بورونـــدي وروانـــدا؛ وفي 
الفقرتــين ١٧ و ٥٤، يزعــــم الفريـــق أن حكومـــة جمهوريـــة 
الكونغـــو الديمقراطيـــة كافـــأت زمبــــابوي علــــى الخدمــــات 
العســكرية وســاهمت في دفــع رواتــــب أفـــراد قـــوات دفـــاع 
زمبـــابوي. فإمـــا أن الفريـــق يعتقـــد مخطئـــا أن ترديـــد هــــذه 
الأكاذيب سيحولها بطريقة ما إلى حقـائق مقبولـة أو أنـه يتبـع 
جــدول أعمــال معــين يتطلــــب تحقيقـــه الاســـتمرار في البيـــع 

المتجول للأكاذيب في الميدان العام. 
وفي الفقـرة ٥، يذكـر الفريـق أنـــه �مصمــم علــى أن 
ينصـب محـور عملـه علـى جمـــع المعلومــات بشــأن الجماعــات 
القوية سياسيا واقتصاديا المشـتركة في أنشـطة الاسـتغلال...� 
ويضيــف قــائلا �وضــــع الفريـــق مفـــهوما مركزيـــا لشـــبكة 

النخبة ... كفرضية للعمليات�. 
ولم يتكرم علينا التقرير بتقديم معلومات عـن السـبب 
الــذي جعلــه يقــدم علــى هــذا التصميــم وعلــى أي أســــاس، 
وكيفية علاقة هذه الفرضيـة بـأي مـن عنـاصر ولايتـه أو بكـل 
العناصر. ويبدو أن الفريق، علـى عكـس ولايـة مجلـس الأمـن، 
وكمـا ورد في التقريـر النـهائي في الفقـرة ١ (أ � د)، قـــرر أن 
يعتمد ولاية خاصة به. وهذا التروع نحو تنقيح ولايـة حددهـا 
مجلس الأمن يمكن إيجـاد مصـدره في الإضافـة المؤرخـة تشـرين 

الثاني/نوفمبر ٢٠٠١.  
فبينمــا حــدد الفريــق الأصلــي بمشــقة ودقــة شـــديدة 
ـــة في الولايــة، أضــاع الفريــق  المفـهوم الأساسـي لعـدم القانوني
الحالي التمييز بين الاستغلال القانوني وغـير القـانوني. فبالنسـبة 
لهـذا الفريـــق، تتســاوى كــل هــذه الأنشــطة. ومــن ثم، كــان 

الاسـتخدام المتنـاوب للعبـارتين �الاسـتغلال� و �الاســـتغلال 
غير القانوني� في كل أجزاء التقرير. 

ويحول هذا النموذج الجديد أو هذه الفرضية الجديــدة 
للعمليات بؤرة الاهتمام من الدولة إلى الفـرد. ويتناسـب هـذا 
بالطبع مع وصـف هـذا الصـراع بأنـه صـراع إقليمـي يقـوم بـه 
ـــهب. لكــن لهــذا النمــوذج  أفـراد دافعـهم الوحيـد الجشـع والن
دوافــع غــير حميــدة أيضــا. فبالإضافــة إلى أن هــذا التصــــرف 
يسمح للدول المنتهكة للقـانون الـدولي بـالإفلات مـن العقـاب 
فإنه يحط من قدر العلاقات الشرعية بـين زمبـابوي وجمهوريـة 
ـــة. وهــذا التصــرف لا يوحــي بخصخصــة  الكونغـو الديمقراطي
مصــالح الــدول فحســب، بــل يخــتزل أيضــــا العلاقـــات بـــين 
جمهوريــة الكونغــــو الديمقراطيـــة وزمبـــابوي إلى مـــا يســـمى 
ـــها. وهــو  بشـبكات النخبـة والأفـراد الذيـن يزعـم تورطـهم في
بذلـك يجـرم علاقـات الـدول الشـرعية القائمـــة بــين جمهوريــة 
ــــة وزمبـــابوي، ومـــن ثم يجـــرم الأنشـــطة  الكونغــو الديمقراطي
ـــات بــين بلدينــا وترويــج  المشـروعة في الإدارة الطبيعيـة للعلاق

العلاقات النافعة للطرفين. 
ليــس هنــاك مــــا نعتـــذر عنـــه في العلاقـــات الوثيقـــة 
ـــو  والتعاونيــة جــدا القائمــة بــين زمبــابوي وجمهوريــة الكونغ
الديمقراطيـة. فـهذه علاقـات تـــدار في إطــار اتفاقــات التعــاون 
الموقعة بين دولتينا اللتـين تتمتعـان بالسـيادة والاسـتقلال. وإذا 
كانت أنشطة تمارس في أطـر قانونيـة وقعـت عليـها حكومتـان 
ـــبر أنشــطة غــير قانونيــة فســيتعين علــى  تتمتعـان بالسـيادة تعت
الفريق أن يخرج بتعريف جديد للقانونية. ثمة شيء مـا خـاطئ 
ـــو  تمامـا في ـج يقبـل، مـن ناحيـة، أن تكـون جمهوريـة الكونغ
الديمقراطيـة دولـة تتمتـع بالسـيادة والاسـتقلال وتديـر شـــؤوا 
حكومــة شــرعية، ثم يشــكك مــن ناحيــة أخــرى في قانونيــــة 
القرارات والاتفاقات التي تتخذها وتوقع عليها هـذه الحكومـة 
نفسـها. ويكشـــف الفريــق انفصــام شــخصيته حيــال شــرعية 
حكومـة جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة؛ ففـي حـالات عديــدة 
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يشــير إلى هــذه الحكومــــة علـــى النحـــو المقبـــول، ولكنـــه في 
بعض الأحيان يشــير إليـها بوصفـها �الحكومـة في كينشاسـا� 
(الفقـرة ٢٣)، وهـي تسـمية اعترضنـا عليـها بشـدة في كــانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠١. ومن حق مجلس الأمن، بـل مـن حقنـا 
جميعا، أن نحصل على تفسير من الفريق لمن هو الطرف الـذي 
يشـعر أنـــه ينبغــي أن يوقــع علــى الاتفاقــات باســم جمهوريــة 
الكونغـو الديمقراطيـة، إذا كـان يجـــرم الأعمــال الشــرعية الــتي 
يقـــوم ـــا وزراء حكوميـــون معينـــون حســـب الأصــــول في 

جمهورية الكونغو الديمقراطية تنفيذا لمسؤوليام الحكومية. 
ـــيرا ومثــيرا  وفي الفقـرة ٢٧، يوجـه الفريـق ادعـاء خط
للسخط الشديد بأن هراري تحولــت إلى �مركـز هـام للاتجـار 
غـير المشـروع بالمـاس�، بـدون تقـديم أبسـط دليـل لدعـم هــذا 
الادعـاء. ولعـل أعضـاء مجلـس الأمـن يرغبــون في ملاحظــة أن 
المقر الإقليمي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في 
الجنـوب الأفريقـي كـائن في هـراري. وظـل هـــذا المقــر نشــطا 
جدا في مكافحة الأنشطة الإجرامية بكـل أنحـاء المنطقـة، ومـن 
ثم كان لا بد أن يعلم بأمر الادعاء الذي يوجهه الفريق، كما 
كـانت الحكومـة الزمبابويـة سـتعلم بـه أيضــا. وكمــا ســيذكر 
لاحقا، ثمة ممثل واحد للفريق، وهو مستشار فني غير متفـرغ، 
ـــل  قـام بزيـارة هـراري أثنـاء إعـداد هـذا التقريـر ولا يوجـد دلي
على أنه زار منظمـة الانـتربول أو أيـة منظمـة يمكـن أن تكـون 

قد أمدته بالمعلومات اللازمة للتوصل إلى مثل هذه النتيجة. 
ويشـوه التقريـر طـابع وطبيعـة المشـاريع المشـتركة بـين 
ـــم الآن  زمبــابوي وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، حيــث يت
اختزالها إلى مجرد أدوات لأنشطة ما يسمى بشـبكات النخبـة. 
وهـذا بـالرغم مـن الشـــرح الــذي قدمــه الوزيــر مودينغــي إلى 
مجلــس الأمــن في ١٤ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١ لنشــــأة 
هذه المشاريع المشـتركة وخواصـها. وترقـى عمليـات التشـويه 
هـــذه في التقريـــر النـــهائي إلى مرتبـــة التشـــــكيك في صحــــة 

ومصداقيـة بيـان الوزيـر علـى أسـاس نظريـــة افتراضيــة، حيــث 
لا يوجد دليل ملموس على استنتاج غير ذلك. 

ــــين زمبـــابوي  إن العلاقــات التجاريــة والاقتصاديــة ب
ــــة متعـــددة الجوانـــب ويعـــود  وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطي
تاريخـها إلى مـا قبـــل حــرب عــام ١٩٩٨. وكمــا هــو الحــال 
بالنسبة إلى علاقاتنا مع بلدان أخـرى، تسـعى زمبـابوي دائمـا 
إلى توطيد وتعميق علاقاا مع جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة 
بما يعود بالنفع لا علـى بلدينـا فحسـب بـل أيضـا علـى منطقـة 
الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والقارة الأفريقية بأكملها. 
وفي هذا السياق، تم التوقيع على نحو ثمانية اتفاقات بين بلدينـا 
عقــب اجتمــــاع للجنـــة الوزاريـــة المشـــتركة بـــين زمبـــابوي 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية، عقد في نيانغا بزمبـابوي، مـن 
١٨ إلى ٢٢ آب/أغسـطس ٢٠٠٢. وتشـمل تلـك الاتفاقــات 
مجموعــة كبــيرة مــــن مجـــالات التعـــاون، بمـــا فيـــها التجـــارة 

والاستثمار والتمويل وحركة الأفراد. 
ونشـعر بـالجزع مـن اسـتمرار اسـتخدام تقريـر الفريــق 
ـــرة ٢٨  للنيـل مـن زمبـابوي. فعلـى سـبيل المثـال، تتضمـن الفق
إشـارة غـير ذات صلـة ولا مـبرر لهـا علـى الإطـلاق إلى قوانــين 
زمبـابوي الانتخابيـة. مـــا علاقــة قوانــين زمبــابوي الانتخابيــة 
بالاستغلال غير القانوني لموارد جمهورية الكونغو الديمقراطيـة؟ 
لا علاقـة علـى الإطـلاق. فلقـد دُسـت هنـا ـرد تشـويه سمعــة 
زمبـابوي وحكومتـها. لقـد سـعى المشـروع البريطـاني لزعزعــة 
استقرار زمبابوي، في هذا التقرير، إلى شد الانتبـاه إلى هيئاتنـا 
ومؤسســاتنا العســكرية والأمنيــة. والهــدف مــــن الادعـــاءات 
الموجهــة ضــد مؤسســاتنا العســكرية والأمنيــة، وكذلــــك إلى 
بعـض الأشـخاص المرتبطـــين ــا، هــو النيــل مــن سمعــة هــذه 
المؤسسات وهؤلاء الأشـخاص والسـخرية منـهم وازدراؤهـم. 
ـــاتريك سميــث، وهــو مواطــن  ولعلنـا نرغـب في ملاحظـة أن ب
بريطاني ومستشار فـني غـير متفـرغ في الفريـق، قـد وقـع علـى 
هـذا التقريـر، ولكـن غلـبرت بـارثي، وهـو مواطـن سويســـري 
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ولديه نفس المنصب، لم يوقع عليه. وطبقا للسـجلات، يعمـل 
غلـبرت بـارثي مـع هـذا الفريـق علـى الأقـل منـذ شـباط/فــبراير 
٢٠٠٢. ولقــد أســهم في وضــع التقريــر المؤقــت الصـــادر في 
أيار/مايو ٢٠٠٢ ووقع عليه. ولم يرد اسـم بـاتريك سميـث في 
ذلك التقرير. فلماذا لم يوقع بـارثي التقريـر النـهائي؟ ومـا هـو 

بالضبط دور باتريك سميث في وضع التقرير النهائي؟  
ومما يثير الدهشة أن ما من أحـد مـن أعضـاء الفريـق، 
لسبب ما، قرر زيارة زمبابوي أثناء وضع هذا التقرير. ولكـن 
مـا فعلـوه هـو إرسـال بـاتريك سميـث، المواطـن البريطـــاني، إلى 
زمبـابوي في وقـت تزايـدت فيـه الشـكوك واحتـدم فيـــه نــزاع 
علــني بــين زمبــابوي وبريطانيــا. ولا يعكــس هــذا إلا افتقـــار 
الفريق إلى الحساسية أو عدم الجديـة في السـعي إلى تعاوننـا في 
توفير المعلومات المطلوبة. هل هو أمر عرضـي أم مدبـر عندمـا 
لا يلتقي السيد سميث إلا بموظفي المفوضية البريطانية السامية، 
من بــين جميـع الممثلـين العديديـن للـدول الأجنبيـة في هـراري؟ 
مـا هـــي الخــبرة أو المعلومــات الممــيزة، إن كــانت توجــد أي 
منها، لدى المفوضية البريطانية السامية فيمـا يتعلـق ـذا الأمـر 

ولا تتوافر لدى ممثلي الدول الأجنبية الأخرى في هراري؟ 
وخلص الفريق إلى نتيجـة مفادهـا أن هنـاك شـركات 
وأفـرادا ينبغـي أن يكونـوا عرضـة لفـرض عقوبــات مــا، نظــرا 
لتورطـهم في أنشـطة يسـتحقون عليـها هـذه العقوبـــات. لكــن 
الفريـق يقـترح أن تتفـــاوت العقوبــات علــى هــذه الشــركات 
وهؤلاء الأفراد على أساس تواجدهم في بلــد عضـو في منظمـة 
التعاون والتنمية الاقتصادية أو في بلد غير عضو فيها. وهكـذا 
فإن اموعة الأولى، التي تضم دول المقر، وهي دول أوروبيـة 
اعتبرت مؤهلة لمحاسبة الشـركات المخطئـة، في حـين أصبحـت 
اموعة الأخرى عرضة لعمل مجلس الأمن الدولي. لماذا يتيـح 
ـــل هــذه المعاملــة غــير المتســاوية لخروقــات  الفريـق الفرصـة لمث
مماثلة؟ هذا الموقف يفصح عـن نزعـة تسـلطية متعاليـة وتمييزيـة 
لا مكان لها في الأمم المتحدة، حيث ينبغـي ليـس فقـط التعبـير 

ــــزه  عــن مبــدأ ميثاقــها في المســاواة وإنمــا ينبغــي كذلــك تعزي
وحمايته. 

ــــين معالجـــات  ولم توفَّــر معلومــات بشــأن المقارنــة ب
وتدابـير منظمـة التعـاون والتنميـة الاقتصاديـة وتلـك المعالجــات 
والتدابير التي يتخذها مجلس الأمن الدولي. ما هـي الضمانـات 
المتوفـرة لدينـا بـأن دول المنظمـة المعنيـة تسـتطيع ضمـان التقيــد 
بالتوجيـهات هـذه المـــرة بينمــا مــن الواضــح أــا لم تتقيــد في 

الماضي؟ 
ويفضـح التقريـر الختـامي بمضـض هويـة الذيـن هــم في 
الحقيقــة وراء الاســتغلال والاســتغلال غــير القــــانوني لمـــوارد 
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. إـم الممولــون والمســتخدمون 
النـهائيون للأنشـطة الاسـتغلالية، وهـــم متواجــدون في الــدول 
الغربية. ومع ذلك، لم يركِّز الاهتمام حيثمـا ينبغـي أن يكـون 
حقيقـة، وإنمـا حـول إلى أطـراف لا أهميـة لهـا. وبطبيعـة الحـــال 
نتساءل من هـو المسـتفيد النـهائي مـن اسـتغلال هـذه المـوارد؟ 

من هم صناع السلاح وتجار السلاح؟ 
وتوضح الفقرة ٤٣ الممارسـات التجاريـة الاسـتغلالية 
ـــا بعــض الشــركات الغربيــة والشــركات   الظالمـة الـتي تقـوم
متعــددة الجنســيات في أفريقيــا منــذ عــهد الاســتعمار. هــــذه 
الممارسـات مسـتمرة حـــتى هــذا اليــوم. وهــي تبيــن مــن هــم 
المستفيدون بالفعل من استغلال موارد البلـدان الأفريقيـة. وإن 
كان هذا الفريق جادا ومخلصا في الرغبة في تعزيـز �ممارسـات 
تجاريـة أخلاقيــة وشــفافة� كمــا ورد في الفقــرة ١٥٦، حــتى 
يتسنى لشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية التمتع بموارد بلده 
ـــلاء اهتمــام أكــبر لهــذه  حقيقـة، حينئـذ ينبغـي علـى الفريـق إي
الممارسات المنكرة، بـدلا مـن التلويـح بالاامـات أمـام مجلـس 

الأمن. 
في الفقـرة ١٥٤ يذكـر الفريـق أنـه �يحـدوه الأمــل أن 
ـــه ســيرجع  يسـاهم هـذا التقريـر في تحـول في السياسـات… وأن
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استغلال الموارد للوراء إلى حد مقبول قانونيا�. وقـد يتسـاءل 
المـرء، مـا هـي آخـر مـرة حـــدث فيــها الاســتغلال علــى هــذا 
المستوى؟ ومن يحدد هذا المستوى؟ ومـن يقـرر أن ذلـك الحـد 

هو الآن مقبول قانونيا؟ 
ــــر  في ١٤ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، قــدم وزي
خارجيتنـا آي إس جـي مدينغــي إحاطــة إعلاميــة هامــة جــدا 
لــس الأمــن الــدولي في اجتمــاع حضــــره كذلـــك أعضـــاء 
ـــو للإحبــاط أن الإيضاحــات الــتي أدلى ــا  الفريـق. وممـا يدع
ـــهائي. لقــد شــاركنا في هــذا الاجتمــاع  لم تـرد في التقريـر الن
متوقعـين أن ننخـرط في حـوار فعلـــي مــع مجلــس الأمــن ومــع 
الفريـق. لكـن يبـدو أننـا كنـا نتحـدث مـع أنفسـنا، لأننـا نــرى 
التقرير النهائي يكرر نفس الافـتراءات والاامـات الـتي علقنـا 
عليها في آخر مـرة دون أن يقـدم دليـلا جديـدا يـبرر إدراجـها 

المستمر في هذا التقرير. 
الرئيس (تكلم بالصينية): أشكر ممثـل زمبـابوي علـى 

كلماته الرقيقة التي وجهها إليَّ. 
المتكلـم التـالي علـــى القائمــة ممثــل كنــدا. أدعــوه إلى 

شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد هـاينبيكر (كنـدا) (تكلـم بالفرنسـية): خـــلال 
السنوات الأخيرة، أعطت كنـدا أولويـة قصـوى لدعـم جـهود 
البلـدان الأفريقيـــة للتصــدي للمشــاكل الــتي تواجهــها القــارة 
ــن.  الأفريقيـة، بمـا في ذلـك المشـاكل ذات الصلـة بالسـلم والأم
وفي هذا العام شجعت كندا، بصفتها رئيسة مجموعة الثمانية، 
الحوار بين مجموعة الثمانية والشركاء الأفارقـة الذيـن يقـودون 
تنفيـذ الشـــراكة الجديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا (الشــراكة 
ــــــد اعتمـــــد زعمـــــاء مجموعـــــة الثمانيـــــة في  الجديــــدة). وق
حزيران/يونيه في كاناناسكس بكندا، خطة عمـل أفريقيـا الـتي 
خصصت بالتحديد استجابة لبرنامج العمل الخـلاق الـوارد في 

الشراكة الجديدة. 

وخلال ولاية كندا الأخيرة في مجلس الأمـن، في سـنة 
١٩٩٩ و ٢٠٠٠، اتخذنا زمام المبادرة لجعل العقوبـات أكـثر 
فعاليـــة، مـــن خـــلال المســـاعدة في وضـــع حـــد للصراعــــات 
المسلحة، خاصة في أفريقيـا. وفي هـذا الصـدد، دعمنـا بحمـاس 
إقرار الولاية الأصلية لفريق الخبراء هذا المعني بالاسـتغلال غـير 
القـانوني للمـوارد الطبيعيـة في جمهوريـة الكونغـــو الديمقراطيــة، 
النشـاط الـــذي اعتــبر التقريــر أنــه يســاهم مســاهمة كبــيرة في 
ــــد. واليـــوم نرحـــب  اســتمرار الصــراع المســلح في ذلــك البل

بالتقرير النهائي للفريق. 
(تكلم بالانكليزية) 

رسم فريق الخبراء صورة قاتمة للآثـار المدمـرة للاتجـار 
المفـرط وغـير القـانوني بـالموارد الطبيعيـة في جمهوريـة الكونغـــو 
الديمقراطيــة، ســواء علــى شــعبها أو علــى اقتصادهــــا. ومـــن 
الواضـح أن الفريـق يعتقـد أن أطرافـا فاعلـة عديـــدة ضالعــة في 
هــذا النــهب، ليــس أقلــــها المســـؤولون في حكومـــة وجيـــش 
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيــة نفســها فحســب، وإنمــا أيضــا 
ـــــة وقواــــا المســــلحة، وأشــــخاص أفــــراد  حكومـــات أجنبي

وشركات من بلدان كثيرة. 
ــــوات  لقــد تشــجعنا بــالتقدم المحــرز في انســحاب الق
العسكرية الأجنبية من جمهورية الكونغو الديمقراطية، بموجـب 
اتفاقي بريتوريا ولواندا. هذه خطوة ضرورية أولى لوضع حـد 
لأطـول صراعـات أفريقيـــا أمــدا وأكثرهــا دمــارا، فقــد أودى 
بحياة ملايــين الأشـخاص في ذلـك البلـد ومـا حولـه. ولا شـك 
أن عمل هذا الفريق قد ساهم في تحقيق هذا التطور الإيجابي. 

وقـدم الفريـق بعـض التوصيـات الهامـة جـدا والمتنوعـــة 
بغرض دعم عملية السـلام في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. 
تلك التوصيات تستحق التمحيص بشكل جـدي. ولكننـا، في 
حالة واحدة، أُصبنـا بخيبـة الأمـل لأن الفريـق، في رأينـا، ألحـق 
الأذى بســـمعته وبالعمليـــة عندمـــا أدرج في المرفـــق الثـــــالث 
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ـــــادئ التوجيهيــــة لمنظمــــة الأمــــن والتعــــاون  منتـــهكين للمب
الاقتصـادي، بينـــهم شــركات لم تذكــر انتــهاكاا المزعومــة، 
ـــة، في نــص التقريــر أو أن الاامــات ضدهــا  باسـتثناءات قليل
لم تدعم بالأدلة. وقد خلق هذا الزعم غـير المدعـوم في كنـدا، 
ـــن  جــدلا حــول الشــركات المعنيــة وحــول الأنظــار بعيــدا ع

المعلومات القيمة الأخرى والنتائج المستخلصة في التقرير. 
ثمة توصية هامة بشكل خـاص – إنشـاء عمليـة مراقبـة 
ـــون بمثابــة  لمتابعـة التقريـر ومرفقاتـه. وهـذه الهيئـة يمكـن أن تك
نقطـة اتصـال مسـتمرة، يمكـن مـن خلالهـا إشـراك الحكومـــات 
والأطراف الفاعلة الأخـرى، بمـا في ذلـك الشـركات الخاصـة، 
في تنفيذ ولايتها. وتفيد هذه التوصية أيضـا بتذكيرنـا بالحاجـة 
المسـتمرة إلى إنشـاء هيئـة دائمـة في إطـار الأمانـة العامـة تدعــم 
عمل كل أفرقة الخبراء وتوفر نقطة اتصال للوفود والشـركات 

الخاصة، وتكون الذاكرة المؤسسية في هذه المنظمة. 
ونحـث الـس علـى اتخـاذ إجـراء مبكـر بشـأن إنشـــاء 
آليـة لمتابعـة الرصـــد وبشــأن توصيــات الفريــق الأخــرى ذات 
الصلـة. وسييســـر ذلــك جــهود إحــلال الســلام في جمهوريــة 
ـــا جميعــا المضــي قدمــا علــى  الكونغـو الديمقراطيـة بحيـث يمكنن
أسـاس مـن معلومـــات كاملــة وغــير منحــازة بشــأن العوامــل 

الاقتصادية ذات الصلة. 
الرئيـــس (تكلـــم بالصينيـــة): أعطـــــي الكلمــــة الآن 
لأعضاء الس. وأعلم أن بعض زملائي لديهم مواعيد مهمـة 
جدات اليوم. وبموافقة أعضاء الس، اعتزم أن أعلـق الجلسـة 

في الساعة ١٣/٠٠ وأن استأنفها في الساعة ١٥/٠٠. 
السيد لفيــت (فرنسـا) (تكلـم بالفرنسـية): حيـث أن 
هذه هي جلستنا الرسمية الأولى في شهر تشرين الثــاني/نوفمـبر، 
أود أن أعــرب لكــم، يــا ســيدي، عــن تمنيــات فرنســا بكـــل 
النجــاح أثنــاء رئاســتكم للمجلــس في هــذه الشــهر الشــــديد 
الأهمية لمستقبل الأمم المتحـدة. وأود أن أضيـف إلى الكلمـات 

الطيبة المعتادة إشادة خاصــة بـالممثل الدائـم للكامـيرون، الـذي 
تـرأس أعمالنـا في الشـهر المنصـــرم بفعاليــة وتمــيز. وإلى ذلــك، 
فمـن دواعـي سـروري أن أرى وزيـر خارجيـة أوغنـــدا الســيد 

واباخابولو هنا على طاولة الس مرة أخرى. 
لقــد اســتمع الوفــد الفرنســـي بانتبـــاه إلى المتكلمـــين 
ـــادرت فرنســا بإنشــاء فريــق الخــبراء بشــأن  السـابقين. وقـد ب
الاسـتغلال غـــير القــانوني للمــوارد الطبيعيــة وأشــكال الــثروة 
ـــالصراع  الأخــرى لجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وبربطــه ب
ـــل هــذا  المسـتمر في ذلـك البلـد. وكـان الهـدف وضـع ايـة لمث
الاستغلال غير القانوني، ليس لأن السرقة غير مقبولـة أخلاقيـاً 
فحسب، ولكن أيضا لأا تشكل اليوم أحـد العوامـل المحركـة 

للصراع في منطقة البحيرات الكبرى. 
وبعد عامين على إنشاء الفريـق، حـافظ فريـق الخـبراء 
علــى وعــوده. فقــد نفــذ عمــلا كبــيرا، وقــدم ثلاثــة تقــارير 
موضوعية: تقرير السيدة با - نداو الذي تم تقديمه في نيسان/ 
أبريــل ٢٠٠١ (S/2001/357)؛ والإضافــة إلى ذلــك التقريــــر، 
التي أعدها السفير قاسم في شهر تشرين الثــاني/نوفمـبر المـاضي 
(S/2001/1072ٍ)؛ والتقرير الذي قدمه السيد قاسـم في الشـهر 
الماضي (S/2002/1146). وتشكل تلك الدراسات الثلاث كلاً 
واحـدا. فـهي تمكننــا مــن تنــاول عمليــة الســلام مــن منظــور 
المصالح الاقتصادية. ولم يتم مراعــاة ذلـك الجـانب في اتفاقـات 
السلام التي وقعتها الأطراف، ولكنه يتضح أنه مــن الضـروري 
مراعاته إذا ما كان لنا أن نضع اية للصـراع. وقـد أصبحـت 
سرقة الكونغو من ضمن المحركات الرئيسية للصـراع. والأهـم 
أن نراعي ذلك لأنــه، كمـا شـرح السـفير قاسـم، يتـم تكييـف 
السرقة لتتماشى مع التطورات في عملية السلام. وما لم نتسم 
بـالحذر فمـن الممكـن أن تدمـر جميـع جـهود مختلـف الأطــراف 
لإحلال السلام في اية المطاف في منطقة البحيرات الكبرى. 
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والصـورة الـتي رسمـها فريـق الخـبراء تدعــو إلى القلــق. 
فـهي تـورط جميـع المشـاركين: القـوى الأجنبيـة غـير المدعـــوة، 
وخاصـــة روانـــدا وأوغنـــدا؛ وبعـــض القـــوى المدعـــوة مثــــل 
ــــات  زمبـــابوي؛ والمتمـــردون الكونغوليـــون - وتظـــل الاام
الخطيرة ضد حركـة التحريـر الكونغوليـة والتجمـع الكونغـولي 
مـن أجـل الديمقراطيــة الــواردة في التقــارير الســابقة ســارية، 
وذلك إيماناً مني بما شرحه السفير قاسـم لنـا - وأخـيرا أعضـاء 

حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
إن رســالة اتمــع الــدولي لتلــك الأطــراف واضحـــة 
ــــة  للغايـــة. فـــلا يمكـــن ويجـــب ألا تســـتخدم المـــوارد الطبيعي
ــــة إلا لمصلحـــة الكونغوليـــين؛  لجمهوريــة الكونغــو الديمقراطي
وليس لأحد الحق في استغلالها بصورة غير قانونيـة. وفي ذلـك 
الصدد، يجب التمييز فيما بـين مختلـف الأطـراف الفاعلـة. فمـا 
معـنى �الاسـتغلال غـير القـانوني�؟ الواضـــح أن أي اســتغلال 
يكـون غـير قـانوني إذا كـان يفيـد أي كيانـات أخـرى خـلاف 
الحكومـة القانونيـة لجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة ولا تعمـــل 
داخل إطار الأحكام القانونية الكونغولية. ولذلك فإن السـرقة 
الـتي ينفذهـــا أفــراد القــوات الأجنبيــة المتمركــزة في جمهوريــة 
الكونغــو الديمقراطيــة أو ينفذهــا عمــلاء كونغوليــون بالنيابـــة 
عنـهم تقـع في إطـار تلـك الفئـة. وإضافـة إلى احتـــلال أراضــي 
جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة - والـــس يشـــجب هــــذا 
الاحتــلال باســتمرار فــإن الســرقة تشــكل انتــــهاكا للســـيادة 
القانونية للكونغو وبالتالي للقـانون الـدولي. ويجـب أن تتوقـف 

فورا. 
ومــع ذلــك، فالتدابــير الـــتي قـــد تتخذهـــا الحكومـــة 
الكونغوليــة فيمــا يتعلــق باســتغلال مــوارد البلــــد ليســـت في 
الأسـاس غـير قانونيـة. وأتذكــر أنــه لفــترة لا تقــل عــن أربــع 
سـنوات كـان يتعـــين علــى الحكومــة الكونغوليــة أن تتصــدى 
لحالات الصراع على أراضيـها. ومـن الممكـن أنـه قـد تم اتخـاذ 
إجـراءات غـير قانونيـة كـان لهـا دوافعـــها، علــى ســبيل المثــال 

لزيادة الثروة الشخصية. ولكنها تشكل انتهاكا للقانون المحلي 
ولذلـك يجـب أن تعـاقب الســـلطات الكونغوليــة عليــها طبقــا 
للقانون المحلي لجمهورية الكونغـو الديمقراطيـة. ويجـب مراعـاة 
ذلك التمييز، برأيي، في أي دراسة للربط بين استغلال مـوارد 
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة واســتمرار الصــراع. والعـــالم 
ـــة الكونغــو الديمقراطيــة وبحكومتــها.  بأسـره يعـترف بجمهوري
ــا   ولا  يعـتزم أحـد المسـاواة بـين الحكومـة القانونيـة المعـترف

وبين أطراف فاعلة أخرى في الصراع. 
وينبغي لذلك التمييز ألا يمنع الحكومة الكونغولية من 
المعاقبة على سوء التصرفات التي قد تحدث حينما يتم التحقـق 
من الممارسات. وفي ذلك الصـدد، اعتقـد أنـني أعـبر عـن آراء 
جميع زملائي في مجلس الأمن في التركيز على أن تعزيز سـيادة 
القانون وتوسيع نطاق تطبيقه في جميع أراضــي الكونغـو المعـاد 
توحيدهـا همـــا خطوتــان حاسمتــان في مكافحــة ســرقة مــوارد 
البلد. وذلك أحد أسباب أن الس يدعم المفاوضات الجاريـة 
ــــين الأطـــراف الكونغوليـــة. ونـــأمل أن تـــؤدي هـــذه  فيمــا ب
الخطوات بأسرع وقت ممكن إلى اتفاق شامل بشأن الانتقال. 
ونحن لسنا هنـا اليـوم للحكـم علـى أي أحـد، ولكننـا 
نريد نتائج. ونريد اية لسـرقة جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة 
الـتي مزقـت المنطقـة بأســـرها. ويمكــن البــدء بحــوار فيمــا بــين 
أولئــك الذيــن ورطتــهم تقــارير بــا - نــداو وقاســم وفريــــق 
الخـبراء. وكـــل مــن الأطــراف لــه الحــق في الــرد وفي أن يتــم 
ــة،  الاسـتماع إلى رأيـه. ومـن المسـتحب أن تنشـر الأمانـة العام
في غضون شهر، إضافة فنيـة إلى أحـدث تقريـر للسـيد قاسـم، 
وأن تتنـاول العنـاصر الـتي تريـد جميـــع الأطــراف المذكــورة في 
ـــم  التقريـر التركـيز عليـها. فلقـد تكلمـت تلـك الأطـراف معظ

الوقت من هذا الصباح. 
وفي هذا الصدد، هناك أسباب تبرر الـترحيب بالنـهج 
الإيجابي الذي اتخذته السـلطات الأوغنديـة، الـتي أنشـأت لجنـة 
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بورتر المستقلة – وهو مـا أشـار إليـه الوزيـر باسـتفاضة صبـاح 
اليـــوم – للتحقيـــــق في حــــوادث يتــــورط فيــــها مســــؤولون 
ــرر أن  أوغنديـون. ونحـن ننتظـر باهتمـام التقريـر الـذي مـن المق

تصدره اللجنة في أيام قليلة. 
ونحـــن نرحـــب أيضـــا باســـتجابة المدعـــي العـــــام في 
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، الــذي اســتهل في الأســــبوع 
المـاضي إجـراءات تشـمل كـل أعضـاء الحكومـة الذيــن وردت 
أسماؤهم في تقرير قاسم. وندعو الأطـراف الأخـرى إلى اتبـاع 
ـج ممـاثل. فعـن طريـق الحـوار وفحـص الأدلـة – فيمـا يخــص، 
بطبيعة الحال، سلامة مصادر الفريق – ستظهر الحقيقـة. وكـل 
دولــة متورطــة واردة في التقريــر مســؤولة عــن إــاء أنشـــطة 
مواطنيها أو تلك الواقعة على أرضها وترتبط بالاستغلال غـير 

القانوني لموارد جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
ومعروض على الـس قائمـة طويلـة مـن التوصيـات، 
ــــس في  وكلــها هامــة وبعضــها جديــد تمامــا. وســيجتمع ال
الأسـبوع القـادم ليتخـــذ إجــراء بشــأن المتابعــة، وعلــى وجــه 

الخصوص في ضوء البيانات التي استمعنا إليها اليوم. 
إلا أنـني أعتقـــد أن تعليقــين يمكــن الإدلاء مــا الآن. 
الأول، يجـب علـــى الــس أن يواصــل الاســتماع إلى تقــارير 
دوريـة بشـأن هـذه المسـألة. والـس قـد ينشـــئ هيئــة رصــد، 
كمـا أوصـى السـيد قاسـم، أو يجـــدد ببســاطة ولايــة الفريــق. 
لكننا يجب أن نحافظ على قدرتنـا المسـتقلة للمراقبـة. وأضيـف 
ـــا جديــدا لأنشــطة  أن التقريـر التـالي للخـبراء سـيوفر لنـا تقييم
أولئـك الذيـن ذكـرت أسمـاؤهم في التقريـــر الســابق، في ضــوء 
الأدلة التي سيقدموا وأية تطورات يلاحظها الخبراء ميدانيا. 

وثانيا، إن أية قراءة لتقريري با – نـداو وقاسـم ينبغـي 
أن تشــجعنا علــى إعــادة قــراءة التقــارير الــتي كتبــها خــــبراء 
ـــق بأزمــات أخــرى. ومــن المثــير للقلــق أن  آخـرون فيمـا يتعل
نلاحـظ عـددا معينـا مـن أوجـه الشـبه. فنلاحـظ، علـــى ســبيل 

المثال، أن أسماء تجـار الأسـلحة وتجـار السـلع الأساسـية تتكـرر 
هي نفسها المرة تلو المرة في كـل هـذه التقـارير. وهنـاك ثلاثـة 
أفـراد حددهـم الســـيد قاســم نشــطون أيضــا في كــل مكــان. 
السـيد ليونيـد منعـم والسـيد سـانجيفان روبـــراه ذكرهمــا أيضــا 
فريقا ليبريا وسيراليون. واسم السيد فيكتور بوت يظهر أيضـا 
ليس في تقريري فريقي ليبريا وسيراليون فحسـب، وإنمـا أيضـا 
في تقرير فريق أنغولا، بل وحتى في تقريــر فريـق المتابعـة بشـأن 
أفغانسـتان، الـذي يذكـر تعـاملات بـين السـيد بـوت وطالبــان 
والقـاعدة. وأنـا أؤكـد علـى هـذه النقطـة الهامـة جـدا. فالســيد 
منعــم، والســيد روبــراه والســيد بــوت هــم بــالفعل أهـــداف 
لجزاءات مجلس الأمن، وأسماؤهم تظهر على قائمة الأشـخاص 
ـــــرار ١٣٤٣ (٢٠٠١)  الخـــاضعين لمنـــع الســـفر بموجـــب الق
ــود  بخصـوص ليبريـا. إلا أن أقـل مـا يمكـن أن يقـال هـو أن القي

لا يبدو أا تعوق أنشطتهم في الكونغو بشكل كبير. 
ونظرا لذلك، نعتقد أن الوقـت قـد حـان مـرة أخـرى 
للنظـر في ـج مـن شـأنه أن يمكننـا مـن مقارنـــة هــذه الأنــواع 
ـــن اعتمــاد سلســلة  المختلفـة مـن المعلومـات، وتمكـن الـس م
متماســكة فعالــة مــن الإجــراءات. ويجـــب أن نقضـــي علـــى 
الأنشـطة المزعزعـــة للاســتقرار الــتي يقــوم ــا هــؤلاء التجــار 
الدوليون في أنحاء أفريقيا وخارجـها. ويجـب علينـا أن نتحمـل 

تحملا تاما مسؤولياتنا في هذا الخصوص. 
ـــا – نــداو وقاســم يذكراننــا في الوقــت  إن تقريـري ب
المناسـب بـأن التطـــورات الــتي هــي، بــدون شــك، تطــورات 
إيجابيــة في عمليــة الســلام في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــــة 
ينبغـي ألا تقودنـــا إلى أن ننســى الحقــائق علــى أرض الواقــع. 
فبالإضافـة إلى التقــدم المحــرز في انســحاب القــوات الأجنبيــة، 
ــــة، كمـــا في  الأمــر الــذي نرحــب بــه، هنــاك صراعــات محلي
إيتـوري، تسـتغل تقريبـا وتســـبب كــوارث إنســانية حقيقيــة. 
وتلك الصراعات لها أسباب كثـيرة، لكـن يغذيـها، كمـا يبـين 
تقريـرا بـا – نـداو وقاســـم، الطمــع في الســيطرة علــى المــوارد 
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ـــإن هــذه المســألة تــبرز في الوقــت  الطبيعيـة المحليـة. ولذلـك، ف
المناسب تماما أكثر من ذي قبل، ونجاح عمليـة السـلام يعتمـد 
عليها. وليس هذا الوقت هو الوقت المناسب لكي نكـف عـن 

العمل. 
الرئيـس (تكلـم بالصينيـة): أشـكر ممثـل فرنســـا علــى 

كلماته الرقيقة الموجهة إلى الصين. 
ــــنرويج) (تكلـــم بالانكليزيـــة):  الســيد ســترومن (ال
السـيد الرئيـس، أهنئكـم علـى توليكـم رئاســـة الــس. ونحــن 

نتمنى لكم كل النجاح في شهر تشرين الثاني/نوفمبر. 
ـــا – إيبوتــو،  ونعـرب عـن شـكرنا أيضـا للسـفير بيلينغ
ممثـل الكامـيرون، علـى الطريقـــة الــتي قادنــا ــا خــلال شــهر 

تشرين الأول/أكتوبر. 
اسمحـوا لي أيضـا بـأن أعـرب عـن الـترحيب الحـــار في 

نيويورك وفي مجلس الأمن بوزير خارجية أوغندا. 
إن الـنرويج ترحـــب بــالتقرير النــهائي لفريــق الخــبراء 
ـــير القــانوني للمــوارد الطبيعيــة وأشــكال  المعـني بالاسـتغلال غ
ــــو الديمقراطيـــة. وأشـــكر  الــثروة الأخــرى لجمهوريــة الكونغ
السـفير قاسـم وسـائر أعضـاء الفريـق علـى جـــهودهم الجديــرة 

بالثناء العظيم في هذا الشأن. 
بـالرغم مـن التطـورات الإيجابيـة في منطقـة البحـــيرات 
الكبرى خلال الأشـهر الماضيـة، مثـل اتفـاقي بريتوريـا ولوانـدا 
ـــة  للسـلام، والانسـحاب السـريع للقـوات مـن أراضـي جمهوري
الكونغو الديمقراطية، فإن الاستغلال المنتظـم للمـوارد الطبيعيـة 
لذلك البلد يبدو مستمرا بدون هوادة. ووفقا للتقرير، يتـورط 
بطريقـة مـا عـدد كبـــير مــن العنــاصر الفاعلــة، والحكومــات، 
والأفــراد، والجماعــات المســلحة، والشــركات، في اســــتغلال 
المــوارد الطبيعيــة. ونظــرا لأن أحــد الدوافــع الهامــــة لمواصلـــة 
الصراع هو اسـتغلال المـوارد، حسـبما يشـير إليـه الفريـق، قـد 
ـــبرر التســاؤل عمــا إذا كــان كــل أطــراف  يكـون هنـاك مـا ي

الصـراع تتفـاوض بحسـن نيـــة. والــنرويج تحــث كــل أطــراف 
الصراع على إثبات أن هذا ليس هو الحال، بالتدليل علـى أنـه 
من الممكن التوصل إلى نتــائج أخـرى في عمليـة السـلام بـدون 

تأخير. 
ومن المحتم أن يترجم التقدم الذي أحرز مؤخـرا علـى 
المستوى السياسي إلى ظـروف محسـنة علـى أرض الواقـع، مـع 
ــــى وجـــه الخصـــوص في  أمــن مــتزايد للســكان المحليــين، وعل
ــها  الأجـزاء الشـرقية مـن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، بمـا في
منطقـة إيتـوري. وفيمـا يتجـاوز المـدى القصـير المباشـر، يجـــب 
وضع هياكل حكومية دائمة على أساس حكم سياسي شـامل 
ـــــذي يســــمح  في جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة، الأمـــر ال
باسـتخدام المــوارد الطبيعيــة لصــالح الســكان المحليــين بطريقــة 

منصفة. 
ونحن نتشاطر الـرأي بـأن الحـل السياسـي للصـراع في 
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، بمـا في ذلـك التقـدم في الحـــوار 
بين الأطراف الكونغولية، وإقامة هيـاكل حكوميـة فعالـة، هـو 
الطريـق الوحيـد لمنـــع اســتغلال المــوارد الطبيعيــة. ونتفــق مــع 

الفريق على أنه: 
�ينبغي أن يكون الغرض الأساسي مـن هـذا 
تمكـين الحكومـة الانتقاليـة الشـــرعية... مــن الســيطرة 
علـى المـوارد الطبيعيـة للبلـــد وحــدوده بــدون تدخــل 

أجنبي� (S/2002/1146، الفقرة ١٦٣) 
وفي هذا الصدد، تشجعنا آخـر الأنبـاء بشـأن التقـدم المحـرز في 
محادثات اقتسام السلطة بـين الأطـراف في الحـوار الـذي يجريـه 

أبناء الكونغو. 
ـــهجي  وتـود أن تؤكـد الـنرويج تأييدهـا للأسـلوب المن
الــذي يتخــذه فريــق الخــبراء. ونحــن نشــــجع علـــى مواصلـــة 
اســتخدام أفرقــة الخــبراء لمســــاعدة مجلـــس الأمـــن في عملـــه. 
وكمـا تـبرزه المناقشـة الراهنـة بشـأن الاسـتغلال غـــير القــانوني 
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للموارد الطبيعية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإن الفريـق 
لا يقدم نتائجه وتوصياته فحسب، وإنما يثير مناقشــات مفيـدة 
تشمل كل العناصر الفاعلة ذات الصلة. ونحن نؤمن بـأن هـذا 
إســهام نحــو إيجــاد حلــول جيــدة مســــتدامة للمشـــاكل الـــتي 

نواجهها في المنطقة. 
ولقد قدم الأمين العام مؤخرا تقريره الثاني عشـر عـن 
بعثـة منظمـة الأمـم المتحـدة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـــة 
(S/2002/1180). وفي أيلـول/ســـبتمبر قُــدم تقريــر خــاص عــن 

البعثة تضمن توصيات لتعزيـز قـدرة البعثـة وخاصـة في القسـم 
الشرقي من جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. وتـود الـنرويج أن 
ترى مزيدا من الإشـارات المرجعيـة بـين التقريـر الحـالي لفريـق 
الخبراء وتقارير البعثة. فمـن المفيـد أن يقـدم تحليـل للصلـة بـين 

المصالح الاقتصادية والجوانب الأمنية. 
والتقريـر يوصـي بإيجـاد حوافـز ومثبطـــات قويــة بغيــة 
التقليل الى أدنى حد من الاستغلال غير المشروع. فالاسـتغلال 
القانوني الذي يفيد السكان عمومـا ينبغـي تشـجيعه. غـير أننـا 
نتفـق علـى ضـرورة التوصـل الى تدابـير للتعـامل مـع الأطــراف 
المشــتركة في الاســتغلال غــير المشــروع ومخاوفــها مــــن فقـــد 
ـــام مختلــف التوصيــات  إيراداـا. فقـد لاحظـت الـنرويج باهتم
المقدمة من فريق الخبراء. وقد وضعت تلك التوصيـات بقصـد 
إاء الاستغلال غير المشروع للمـوارد الطبيعيـة ولقطـع الصلـة 
بين الاستغلال واستمرار الصراع. فاسـتمرار الاسـتغلال رغـم 
انسحاب القوات مؤخرا أمر مزعج ويجب علـى مجلـس الأمـن 
أن يكتشف جميع السبل الممكنـة لإـاء الاسـتغلال. ولسـوف 
ـــس  تسـهم الـنرويج في تحقيـق ذلـك الهـدف لـدى مواصلـة ال
مناقشاته وذلك بتأييد التدابــير الملموسـة. والحـد الأدنى المطلـق 
ـــة هــو أن تكفــل  الـذي تتطلبـه الإصلاحـات المؤسسـية المختلف
الحكومـات أن تراعـي الشـــركات والأفــراد التــابعين لولايتــها 
ـــة والتعــاون في الميــدان  المعايـير المتفـق عليـها مـن منظمـة التنمي

الاقتصـادي، ويجـب الاتفـاق علـى عمليـة رصـد أخـرى تتعلــق 
بالأنشطة الاستغلالية وتنفيذ تلك العملية. 

ـــة في  وكمــا نعلــم جميعــا فــإن بعــض الجــهات المتهم
ـــدا وزمبــابوي قدمــت تعليقاــا  التقريـر وأهمـها روانـدا وأوغن
وإجاباا على التقرير. وقد طعن في النتـائج الـتي توصـل إليـها 
الفريــق، وربمــا نــــرى مناقشـــة أخـــرى بـــين الفريـــق وتلـــك 
الأطراف. وقد لاحظنا باهتمام الخطوات التي اتخذا حكومـة 
جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد إحدى الشركات المذكورة 

في التقرير. 
وأخـيرا فـإن الـنرويج تحـث الأطـراف في الصــراع وفي 
عملية السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية على أن تحـافظ 
على الزخم الـذي بـزغ في الأسـابيع والشـهور الماضيـة. ونحـن 
نـرى أن الالـتزام الكـامل باتفاقـات السـلام والحـوار فيمـا بـــين 
الكونغوليين أمر حيوي في السعي مـن أجـل التوصـل إلى حـل 
دائم للصراع في المنطقة وإيجـاد السـبل لوقـف الاسـتغلال غـير 

المشروع الذي يحدث بصورة واضحة. 
ــــــن (الاتحـــــاد الروســـــي) (تكلـــــم  الســــيد كونوزي
بالروسـية): يســـر وفــدي أن يــرى جمهوريــة الصــين الشــعبية 
ـــا لوفــد  تتـولى مـهام رئاسـة مجلـس الأمـن. ونعـرب عـن امتنانن
الكامـيرون ولسـفير الكامـيرون للطريقـة الرائعـة الـــتي أدى ــا 
واجباتـه رئيسـا في الشـهر المـاضي. كذلـك يرحـب وفـــدي في 

هذه القاعة بوزير خارجية أوغندا. 
ويعـرب الاتحـاد الروسـي عـــن امتنانــه لفريــق الخــبراء 
ــــر النـــهائي عـــن  الــذي يرأســه الســفير محمــود قاســم، للتقري
الاسـتغلال غـــير المشــروع للمــوارد الطبيعيــة وســائر أشــكال 
ـــوم  الــثروة في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة. إن مناقشــة الي
أظـهرت أن تقريـر فريـق الخـبراء حقـق أهدافـا هامـة. وجــاءت 
اسـتجابة دول المنطقـة والبلـدان المعنيـة الأخـرى نشـطة وهامــة 
ولسنا جميعنا متفقـين علـى الاسـتنتاجات والتوصيـات الـواردة 
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في التقريـر، وهـذا يشـمل الاتحـاد الروســـي. غــير أن علينــا أن 
نسـلم بوجـــود المشــكلة ويجــب أن نتخــذ الخطــوات المناســبة 
لحلها. وقد ظهر هذا في بيانات ممثلي أوغندا وجنوب أفريقيـا 
والدانمـرك وفرنسـا والـنرويج وممثلـين آخريـن. ولسـنا نريـــد في 
هــذا الصــدد أن ننظــر إلى التقريــــر بوصفـــه عـــذرا للتعجيـــل 
باعتماد تدابير أو قـرارات بـل ننظـر إليـه بوصفـه غـذاء للفكـر 

يتطلب المزيد من الدراسة. 
والقضيـة الـتي نناقشـها اليـوم تتصـــل مباشــرة بســفك 
ـــة الكونغــو الديمقراطيــة  الدمـاء الـذي طـالت مدتـه في جمهوري
لسـنوات عديـدة. وقـد ظـهرت مؤخـــرا بــوادر مشــجعة لحــل 
ـــو المعلومــات الــواردة في  ذلـك الصـراع. غـير أن مـا يقلقنـا ه
ــــهاكا لســـيادة  التقريــر عــن نطــاق ــب المــوارد الطبيعيــة انت

جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامة أراضيها. 
ونرجـو أن نسـترعي اهتمامـا خاصـــا لمــا خلــص إليــه 
فريق الخبراء من أن الجماعات المسلحة في البلد تعتمد بشـكل 
مـــتزايد علـــى ضبـــط مـــوارد الميزانيـــة ورســـــوم الــــتراخيص 
والضرائـــب، علـــى الصـــادرات والرســـوم الجمركيــــة علــــى 
الـواردات والضرائـب الحكوميـة والمحليـة بصفـة عامـة. فنتيجـــة 
هذه الأنشطة هي زيــادة ـب الدولـة وزيـادة أعـداد اللاجئـين 
والمشردين داخليا وانتهاكات حقوق الإنسان، وأخيرا اتسـاع 

رقعة الأزمة الإنسانية. 
ـــوارد الكونغوليــة  ومـا يـهمنا هـو تجـريم التجـارة في الم
ـــدل العنــف،  وانعـدام الرقابـة الفعالـة مـن الدولـة، وارتفـاع مع
وإضفـاء الطـابع العســـكري علــى منــاطق معينــة في جمهوريــة 
الكونغو الديمقراطية. فقــد ظـل الوصـول بـلا رقابـة إلى المـوارد 
ذات القيمــة الخاصــة يجتــذب المزيــد مــن اهتمــــام المنظمـــات 
ــــتقرار الاقتصـــادي  الإجراميــة. ومــن التــهديدات أيضــا للاس
والسياسـي لعـدة دول مجـاورة ترسـيخ الأنشـطة غـير المشــروعة 

والجماعــات الإجراميــــة في ـــب ثـــروة جمهوريـــة الكونغـــو 
الديمقراطية. 

ولدينـا في الوقـت نفسـه بعـض الأسـئلة حـول توصيـــة 
ـــود علــى أنشــطة الأفــراد والمنظمــات  فريـق الخـبراء بفـرض قي
المتهمة بالتصدير غير المشروع للموارد الطبيعيـة مـن جمهوريـة 
الكونغـو الديمقراطيـة. بـل إن وفـد بلجيكـا تحـدث عـن فـــرض 

جزاءات على هؤلاء الأفراد. 
ويرى وفدي أن محاربة الجريمة الاقتصادية تدخل أولا 
وأخيرا ضمــن ولايـة الـدول وليـس ولايـة مجلـس الأمـن. ثم إن 
المحكمة هي فقط التي تحدد أي أفراد أو منظمات مذنبين فعـلا 
في عمليات غير مشـروعة وينبغـي محاكمتـهم. ووضـع الـس 
قوائــم ســوداء لا يضمــن إــاء العمليــات غــير المشــــروعة في 
ـــه يمكــن أن يثــير مشــاكل قانونيــة  المـوارد الكونغوليـة. بيـد أن
خطيرة، إذ في حالة ـب المـوارد الطبيعيـة لجمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطيـة يكـاد يكـــون مــن المحــال إثبــات أن أنشــطة نــوع 
مـا مـن المؤسسـات التجاريـة أو الأفـراد تشـكل ديـدا للســـلم 
والأمـن الدوليـين عمـلا بـالفصل السـابع مـن الميثـــاق، ففــرض 

الجزاءات يتطلب هذا التحديد. 
إن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في بريتوريا ولواندا 
بمسـاعدة جنــوب أفريقيــا وأنغــولا تضــع الشــروط الأساســية 
الضروريــة لحــل مشــكلة الاســتغلال غــــير المشـــروع للـــثروة 
الكونغولية. كما أن انسحاب القوات الأجنبيـة الـذي اكتمـل 
بالفعل من البلـد يسـحب البسـاط مـن تحـت أقـدام العصابـات 
المسلحة والجماعات الإجرامية التي ظلت لعدة سنوات تنـهب 
ثـروات بلدهـا. والنجـــاح في الحــوار فيمــا بــين الكونغوليــين، 
والتوصـل إلى اتفـاق شـامل علـى إقامـة حكومـة انتقاليـــة ومــد 
سلطتها إلى أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية برمتها يمكن 
أن يكون نقطة تحول يمكن أن ينتهي ا ب المـوارد الطبيعيـة 

لجمهورية الكونغو الديمقراطية. 
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أثناء هذه المرحلة الحرجة، يقوم اتمـع الـدولي بـدور 
ـــــا المتخصصــــة،  أنشـــط، ممثـــلاً في الأمـــم المتحـــدة ووكالا
والمؤسســات الماليــة الدوليــة والمنظمــــات الإقليميـــة والـــدول 
الراغبة في أن تقدم لجمهورية الكونغو الديمقراطيـة كـل أنـواع 
الدعم، بما فيها الدعم المالي وتقديم الخبراء. وتتمثـل الأهـداف 
في: تنفيــذ برامــج نــزع الســلاح والتســريح وإعــــادة إدمـــاج 
ـــلاد الــتي دمرــا الحــرب؛  المقـاتلين السـابقين؛ وإعـادة بنـاء الب
ووضع ضوابط على استخدام الموارد الطبيعية؛ وتقوية أجـهزة 
الدولة؛ وتطبيق الإجراءات الإدارية السليمة؛ والإشراف علـى 
الأنشــطة الاقتصاديــــة المتعلقـــة باســـتغلال المـــوارد الطبيعيـــة؛ 
واسـتعراض التشـــريعات والاتفاقــات ذات الصلــة الــتي تنظــم 

استغلال الموارد الطبيعية. 
وتؤمـن روسـيا إيمانـاً راسـخاً بـأن الدعـــوة إلى تســوية 
سلمية في جمهورية الكونغو الديمقراطيــة ينبغـي أن تظـل مطلبـاً 
ذا أولويـة بالنسـبة لـس الأمـن. ونحـن ننظـر إلى هـذه المســألة 
بوصفـها، أولاً وقبـل كـل شـــيء، مســألة امتثــال مــن الــس 

لالتزامه، بموجب الميثاق، بصون السلم والأمن الدوليين. 
واسمحوا لي أن أرد بإيجاز على بعـض التعليقـات الـتي 
أُبديـت في هـذه القاعـــة. وســأتناول، علــى وجــه الخصــوص، 
الملاحظات التي أبداها وفـد أوغنـدا، الـذي قـال إنـه ينبغـي أن 
ترسـل بعثـة الأمـم المتحـدة في جمهوريـــة الكونغــو الديمقراطيــة 
وحــدات عســكرية إلى المنطقــة. وهــــذا الاقـــتراح ســـليم إلى 
حـد مـا، ولكـن قـدرات البعثـة محـدودة جـــداً، بســبب افتقــار 
المنطقـة إلى الأمـن ونظـــراً لوجــود عــدد محــدود مــن القــوات 

العسكرية هناك. 

ـــدا أنــه حــان الوقــت  مـع ذلـك، تؤكـد مناشـدة أوغن
لإاء العمل على قرارٍ لس الأمـن بشـأن توسـيع بعثـة الأمـم 

المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
 

فضـلاً عـن ذلـك، أُعـرب عـــن آراء هنــا مفادهــا أنــه 
ينبغي توسيع نظـام الرصـد في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، 
إما من خلال توسيع ولاية فريـق الخـبراء أو مـن خـلال إنشـاء 
آلية رصد جديدة. ونحن نعتقد أن هذه مسألة جديدة تتطلـب 
مزيـداً مـن الدراسـة مـن جـانب مجلـــس الأمــن. ولا يمكننــا أن 
نفصلـها عـن الوضـــع الســائد في المنطقــة، أي الوضــع المتعلــق 
بتنفيذ اتفاقات لوسـاكا وبريتوريـا ولوانـدا وبسـحب القـوات 

الأجنبية. 
 

لقد أثار هذا التقرير أسـئلة واحتجاجـات عديـدة مـن 
جانب عدد من البلدان في المنطقة. ونود أن نتساءل هنـا عمـا 
إذا كان إبقاء آلية الرصد في هذا الوقـت لا يؤثـر علـى عمليـة 
السلام. يتعين أن نناقش هذه المسـألة، تمامـاً كمـا يتعـين علينـا 
أن نناقش الاقتراح الذي قُدم هنــا بشـأن مشـاركة المؤسسـات 
الإقليميـة والمؤسسـات الماليـة الدوليـة بطريقـة أنشـط في عمليــة 
ــــير القـــانوني للمـــوارد  حــل المشــاكل المتصلــة بالاســتغلال غ
الطبيعيـــة في جمهوريـــة الكونغـــــو الديمقراطيــــة وإــــاء هــــذا 

الاستغلال. 
 

الرئيس (تكلم بالصينية): أشكر ممثل الاتحاد الروسي 
على العبارات الرقيقة التي وجهها إليَّ. 

 
علِّقت الجلسة الساعة ١٣/١٠.  

 


